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 ملخص

عر قبل البعثة ولا بعدها، وأنه كان ممنوعاً من صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على أن النبيّ  لم ينظم بيتاً من الشِّ
عر. وأما إنشادُه والتمثُّل به موزو�ً فعلى الرغم من أنه لا مانعَ  ذلك سدّاً لباب اشتباه القرآن الكريم بالشِّ

إذا تمثّل ببيتٍ لم صلى الله عليه وسلم  من العلماء، وصرّحوا بأنه كان منه عقلاً ولا شرعاً اختُلِفَ في وقوعه، فنفاه كثير
يتُمَّه، وإذا أتمهّ لم يقُِمْ وزنهَ فيجري على لسانه منكسراً. وانتشرت هذه الدَّعْوى بين كثير من اللُّغويِّين 

رين والمؤرّخِين، وضربوا لها أمثلة واستَشهَدوا لها بأخبار متعدِّدة، حتى صارت عندهم أصلاً  مقرَّراً، والمفسِّ
عر موزو�ً بحثوا لها عن تأويلات، من غير إثباتٍ لهذا  فإذا صادفَـتْهم روايةٌ تدلُّ على إنشاد بيت من الشِّ
الأصل المدَّعى ولا استشهادٍ على صحّة تلك التأويلات. ونظراً إلى أنّ هذه الدعوى لم تُبنَ على دراسة 

ها على طريقة الـمُحدِّثين، فقد نشأ عنه إشكالات استقرائية تستوعب الروا�تِ الواردةَ فيها مع نقد
عديدة في التصوُّر التاريخيّ لهذه الوقائع الحديثية. ولذا اهتمَّتْ هذه الدراسة باستقراء الروا�ت 
واستيعابها للوصول إلى تصوُّر تاريخيّ دقيق لهذه المسألة، ثم حاولَتْ بناءً على ذلك تقييمَ أقوال كثير من 

رين والمؤرّخِين فيها ومقارنةَ تصوُّراتهم التاريخيّة لها بالتصوُّر الذي انتهت إليه،  اللُّغويِّين والمفسِّ
واستَخلَصَت بعد ذلك كلِّه أبرز الإشكالات التي وقعت لهم نتيجةً لعدم استقرائهم الروا�ت الحديثيّة 

 وعدم نَـقْدهم لها نقداً حديثيّاً.

عر، استقراء الكلمات المفتاحية: الروا�ت، نقد الروا�ت، الحديث والتفسير، التصوُّر  الشِّ
 التاريخيّ.

Öz 

Alimler Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bisetinden ne önce ne de sonra bir beyit 
bile şiir yazmadığını ve bunun ona yasak oluşunun Kur’an-ı Kerim’in şiirle 
karışmasına set çekmek için olduğu konusunda hemfikirdirler. Onun şiir 
okuması ve buna vezin yoluyla öykünmesi konusunda ise –bu konuda akıl ya 
da şeriat yönünden bir yasaklama olmamasına rağmen- ayrışmışlardır. Alim-
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lerin bir çoğu ondan bunu olumsuzlamışlardır ve onun (s.a.v.) bir beyti öy-
kündüğü zaman bunu tamamlamadığını, tamamlasa bile beytin ölçüsünü 
ihlal ettiğini açıklamışlardır. Bu iddia birçok dilci, tefsirci ve tarihçi arasında 
yaygınlık kazanmış, bu durum için çokça örnekler getirerek bunları çeşitli 
haberlerle delillendirmişlerdir. Öyle ki bu durum, onlar için kesin bir kural 
haline gelmiştir. Şayet ölçülü olarak bir beyit okumaya dair bir rivayetle karşı-
laşırlarsa bunun için te’villere başvurmuşlardır. Bunu yaparken de iddia edi-
len kuralı ispatlamamış ve te’villerinin doğruluğunu tanıklamamışlardır. Bu 
iddianın, hadisçilerin metoduna göre konu hakkındaki rivayetlerin tümeva-
rımsal olarak araştırması ve eleştirisi üzerine kurulu olmadığına bakılacak 
olursa; bu hadis olaylarının tarihî tasavvurunda birçok problem ortaya çık-
mıştır. Bu yüzden bu çalışma, söz konusu meselede dakik bir tarih tasavvuru-
na ulaşabilmek için rivayetlerin istikrası ve kuşatılmasıyla ilgilenmiş, ardın-
dan birçok dilci, tefsirci ve tarihçinin konu hakkındaki görüşlerini değerlen-
dirmeye ve onların tarih tasavvurlarının karşılaştırmasına çalışmıştır. Sonuç 
olarak onların karşılaştıkları problemlerin, hadis rivayetlerini istikra ve tenkit 
etmemelerinin neticesinde vuku bulduğunu hadis ilmi yönünden ele alarak 
belirginleştirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Rivayetlerin Tümevarımsal Olarak İncelenmesi 
(İstikrâsı), Rivayetlerin Tenkidi, Hadis ve Tefsir, Tarih Tasavvuru. 

Abstract 

The scholars agree that the Prophet (Allah bless him and give him peace) 
did not compose even one line of poetry before revelation was given to him or 
thereafter. They also agree that he was prohibited from doing this as a way of 
closing the door to any ambiguity about the Generous Qur’an, such that no 
one would confuse it with poetry. Despite there being no rational or scriptural 
proof for the impossibility of his reciting the poetry composed by others or 
mentioning verses of poetry composed by others, in its proper meter, the 
scholars differed about whether these things occurred historically. Many scho-
lars stated that this did not occur and even blatantly said that if he (Allah bless 
him and give him peace) wished to use a line of poetry as an example he 
wouldn’t complete the line. And if he did complete a line of poetry as an 
example, he wouldn’t say it in its proper meter. This claim spread far and wi-
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de among many of the linguists, exegetes, and historians. They cited examples 
of this, and they provided as proof many reports such that this became a core 
axiom for them. If, however, they came upon a report that indicates that the 
Prophet recited poetry in meter form, they sought out some type of figurative 
interpretation. They did all of this without having first grounded their axiom 
in any type of proof and without providing any evidence for the correctness of 
the figurative interpretations that they put forward. Due to the fact that this 
claim was not built upon a full and complete gathering of all of the reports 
related to it, nor was it based upon a proper critique according to the metho-
dology of hadith scholars, many problems have arisen in the conceptualiza-
tion of what occurred historically that are referenced in hadith literature. It is 
for this reason that this study pays attention to gathering all of the reports 
related to these incidents, so that we can reach a clear and precise historical 
conceptualization of this question. Beyond this, it seeks to evaluate the positi-
ons of many of the linguists, exegetes, and historians based upon the afore-
mentioned findings and comparing their historical conceptualization with the 
conclusions mentioned above. Finally, it brings forth the major problems said 
scholars fell into based upon their not having gathered all of the hadith re-
ports and not having analyzed them according to the methodology of hadith 
scholars. 

Keywords: Poetry, Gathering Reports, Critiquing Reports, Hadith and 
Exegesis, Historical Conceptualization. 

 مدخل

عْرَ قبل البعثة ولا بعدها، وأنّ الله تعالى لم ينَظِ صلى الله عليه وسلم اتفقت الأمةُ الإسلامية على أنّ النبيَّ  م الشِّ
شاعر، كما قال صلى الله عليه وسلم حالَ بينه وبين ذلك؛ ردّاً لشبهةِ مُشركي قريش في أنّ هذا القرآن شعر وأنّ النبيَّ 

عْرَ وَمَا ينَبَغي  رون 1لهَُ إنْ هُوَ إلاّ ذكِْرٌ وقُـرْآنٌ مُبِينٌ﴾الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ ، وبعدما أجمَعَ الـمُفسِّ
عْر ونظَْمِه، اختلفوا في دلالتها على مَنْعِه من صلى الله عليه وسلم على دلالة هذه الآية على مَنْع النبيّ  من إنشاء الشِّ

                                                 
 .69سورة يس،   1
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يّ وهو ظاهرُ كلام الطبر  ،2)597) وابن الجوزي (ت468إنشادِه، فأثبتها بعضُهم كالواحديّ (ت
عْرَ كان جائزاً عليه، حيثُ لا مانعَ منه عقلاً صلى الله عليه وسلم . ونفاها الجمهور وذكروا أنّ إنشادَه 3)310(ت الشِّ

رين تصريحاً أو تلميحاً: أبو إسحاق الزّجّاج (ت ) وأبو جعفر 311ولا شرعاً. وممَّن قال بهذا من الـمُفسِّ
) وابن كثير 538(ت) والزمخشريّ 370) وأبو بكر الرازيّ الجصّاص (ت338النحّاس (ت

) والنُّورُ 852، ومِن غيرهم: ابنُ حجر (ت4)1270) والآلوسيّ (ت671) والقرطبيّ (ت774(ت
 .5)1044الحلبيّ (ت

واختلف القائلون بأنه لا دلالة في الآية على منع الإنشاد، هل وقع منه أم لا؟ وإنْ وقع، فهل  
صر الأمرُ على إنشادِهِ جزءاً يسيراً من شطر بَـيْت، كان إنشادُه لبيتٍ بكماله أو لِشَطْرٍ بتمامه، أم اقت

قد أنشَدَ بيتاً أو شطرَ بيت، فهل كان يقُيمُ وَزْنهَ أم لا؟ وإنْ ثبت صلى الله عليه وسلم بحيثُ لا يُسمّى شعرا؟ً وإنْ كان 
أنه لم يكن يقُيمُ وَزْنهَ ـ على ما وقع في بعض الروا�ت ـ فهل في هذا ما يعُارِضُ الثابتَ قطعاً من بلوغه 

 لدرجةَ العُليا في الفصاحة أم لا؟ا

                                                 
تحقيق عبد الرزاق المهدي، ، (زاد المسيروابن الجوزي،  ؛518: 3) م1994بيروت: دار الكتب العلمية، ، (الوسيط: الواحدي، انظر  2

 .530: 3) م2002بيروت: دار الكتاب العربي، 
 .480: 19) م2001كي، دار هجر، تحقيق عبد الله التر ، (جامع البيان: الطبري، انظر  3
 معانيوالنحّاس،  ؛294: 4) م1988تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، بيروت: عالم الكتب، ، (معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، انظر  4

دار  بيروت:، (أحكام القرآنوالجصّاص،  ؛515: 5) م1989تحقيق محمد علي الصابوني، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ، (القرآن
: 4) م1972القاهرة: مكتبة الحلبي، ، (الكشافوالزمخشري،  ؛250: 5) هـ1338الكتاب العربي، مصورة عن طبعة إسطنبول، 

 ؛592: 6) م1999تحقيق سامي بن محمد سلامة، السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع، ، (تفسير القرآن العظيموابن كثير،  ؛329
والآلوسي،  ؛54: 15) م1964تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب المصرية، ، (الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي، 
 .48: 23) هـ1415تحقيق علي عبد الباري عطية، بيروت: دار الكتب العلمية، ، (روح المعاني

تصحيح عبد الله هاشم اليماني المدني، بيروت: ( ،والتلخيص الحبير ؛541: 10) القاهرة: المطبعة السلفية، (فتح الباري: ابن حجر، انظر  5
 93: 2) م2007بيروت: دار الكتب العلمية، ، (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمونوالحلبي، نور الدين،  ؛129: 3) دار العرفة

 .97و
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رين واللغويِّين، وتكلموا فيها، إلا أنّ بحثهم لها لم يستند على  شَغَلَت هذه الأسئلةُ كثيراً من الـمُفسِّ
لم يكن يقُيمُ وَزْنَ صلى الله عليه وسلم استقراء الروا�ت ونَـقْدِها وتمييز ما ثبت منها مما لم يثبت، فقرَّر بعضُهم أنّ النبيَّ 

ن الشعر، وجعل ذلك أصلاً في المسألة، ثم إذا أتى إلى روا�تٍ تدلُّ على إنشادِه لِشَطْرِ ما ينُشِدُه م
سكّنَ حرفاً حقُّه أن يحُرَّك أو حرَّك حرفاً حقُّه أن يُسكَّن، دون الاستشهاد صلى الله عليه وسلم بيتِ شعر، ادّعى أنه 

لنُّدرة وأنّ الغالبَ من حاله على هذه الدَّعْوى بروايةٍ تدلُّ عليها! أو حمَلَ ما في تلك الروا�ت على ا
عدمُ إقامة الوزن، دون الاستشهاد على هذه الأغلبيّة برواية تُصرحِّ بها. وما هذا الحملُ وذاك صلى الله عليه وسلم 

 الادِّعاء إلا للتوفيق بين هذه الروا�ت والأصل الذي قرَّره، مع أنّ ذاك الأصلَ لم يثبت بعدُ.

ألة بدراسةٍ مبنيّةٍ على استيعاب الروا�تِ الواردةَ فيها ولذا كانت الحاجةُ ماسّةً إلى إفرادِ هذه المس
قَدْرَ الإمكان، مع نقدها على طريقة الـمُحدِّثين، وهو ما عُنـِيَت به هذه الدراسة التي تهدف إلى 
الوصول إلى تصوُّر تاريخيّ دقيق لهذه القضيّة بناءً على استقراء الروا�ت الواردة فيها ونَـقْدها، وتحاول 

رين واللغويِّين فيها ومقارنة تصوُّراتهم التاريخيّة للقضيّة المذكورة بالتصوُّر  بناءً  على ذلك تقييمَ أقوال المفسِّ
الذي تنتهي إليه، مبتغيةً في آخر الأمر بيانَ الإشكالات المترتبِّة على عدم استقراء الروا�ت ونقدها في 

 تصوُّر الوقائع الحديثيّة.

لا بدَُّ من سلوك المنهج الاستقرائيّ في جمَْع الروا�ت، والمنهج  ولتحقيق هذه الأهداف كان
رين واللغويِّين  النقديّ في دراستها والحكم عليها، والمنهج التحليليّ في فَـهْم متو�ا ودراسة مواقف المفسِّ

 منها وبيان الإشكالات الـمُشار إليها آنفاً.

جزء في «ما وقفتُ عليه في هذا الباب  ولم أقف على دراسة سابقة في هذا الموضوع، وأقربُ 
عْر عْر، 600للحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ (ت» أحاديث الشِّ )، رتبّه في بابَـينْ: الأول فيما ورد في الشِّ

) روايةً، فيكون مجموع ما رواه 12) روايةً، والثاني فيما ورد في ذمّ الشعر، وروى فيه (31وروى فيه (
أنه قد يُكرّرِ الحديث الواحد من أكثر من طريق، وألحق به محقِّقُه في ) روايةً، مع ملاحظة 43فيه (
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) على الباب الثاني. وتضمَّن 8) منها على الباب الأول، و(19) حديثاً، (27آخره مستدركاً من (
عْر في مواضع متناثرة، وقد أحصيتُها فوجدتها صلى الله عليه وسلم صنيعُهما إيرادَ بعض الروا�ت في إنشاد النبيّ  الشِّ

، والذي أوردتهُ في هذه الدراسة مما يتعلّق بالإنشاد 6) في الـمُلحَق4اديث عند المقدسيّ، و() أح6(
، على أنّ إيرادهما لهذه ) أحاديث7() حديثاً، فأكون بذلك قد استدركتُ عليهما 17خاصّة (

 تعُنى بنقد الأحاديث كان بطريقة سَرْد المتون بأسانيدها تبعاً لموضوع الكتاب، بخلاف هذه الدراسة التي
رين منها، وبيان الإشكالات التي وقعت لهم فيها.  هذه المروّ�ت حديثيّاً، وتتبُّع مواقف اللُّغويِّين والمفسِّ

من الكلام موزو�ً من دون قَصْد، فوقفتُ على ثلاثة  صلى الله عليه وسلموكنتُ بحثتُ ما جرى على لسان النبيّ 
، »باسم الله وبه بدََينْا«و» إلا إصبع دميتِ هل أنتِ «و» أ� النبيُّ لا كذب«أحاديث ودرستُها، وهي 

وهي اتفاقاتٌ لا تكفي ليـُعَدَّ قائلها شاعراً، ولم أدُخِلْها في هذه الدراسة للاقتصار على محلّ البحث 
 الدقيق من جهة، ولأ�ا لا تغُيرِّ شيئاً من نتئاجها من جهة أخرى.

عْر موزو�ً أو غير موزون.صلى الله عليه وسلم . إنشاد النبيّ 1  الشِّ

عْر.صلى الله عليه وسلم . إنشادُ النبيّ 1. 1  جزءاً من شطرِ بيتٍ من الشِّ

وهو أقلُّ ما يطُلَقُ عليه اسمُ الإنشاد، ولم أقف بعد تتبُّع الروا�ت إلا على مثالٍ واحدٍ من هذا 
جعل يمشي بين القَتْلى يوم صلى الله عليه وسلم ): أنّ رسولَ الله 249النوع، وهو ما رواه سعيدُ بنُ يحيى الأمويُّ (ت

دِّيقُ رضي الله عنه مُتمِّماً للبيت:»نفُلِّقُ هاماً « بدَْر، وهو يقول:  ، فيقولُ الصِّ
 ....... مِن رجـالٍ أعِـزةٍّ 

 

 علينا وهُم كانوا أعقَّ وأظلَمـا
 

وهذا لبعض شُعَراء العرب في «، وقال ابن كثير: 7ابنُ كثير والصالحيّ » مغازي الأمويّ «نقله عن 
                                                 

). ومن الملحق الأرقام 24 ،23)، (20)، (19)، (11، 10)، (9، 8، 7)، (1، الأرقام (جزء في أحاديث الشعرالمقدسيّ، انظر:   6
)4) ،(6 ،7) ،(10) ،(14.( 

، النبوية والسيرة ؛149: 5) م1997 تحقيق عبد الله تركي، القاهرة: دار هجر،، (والبداية والنهاية ؛589: 6 التفسير: ابن كثير، انظر  7
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 ».قصيدةٍ له، وهي في الحماسة

صلى الله عليه وسلم على إسناد الأمويّ لدراسته، لكنْ ليس في المتن إشكال، فهو صريحٌ في أنّ النبيَّ ولم أقف 
إنشادَ البيت بسبب صلى الله عليه وسلم إنما تمثَّل بكلمتـَينْ من البيت ولم يتُمَّه، وليس فيه ما يدلُّ على أنّ عدمَ إتمامِهِ 
ـكالاً على معرفة السامعين أنه كان ممنوعاً من ذلك، إذ الاستشهادُ بطرف بيتٍ أو غيرهِ من النُّصوص اتِّ 

بتتمّته أو حثاًّ لهم على البحث عنه مسلكٌ معروف عند البـُلَغاء. ووَهِمَ النُّور الحلبيّ فأورَدَه مثالاً على 
 .8ببيتِ شعرٍ تامٍّ موزونصلى الله عليه وسلم تمثُّل النبيِّ 

عْر.صلى الله عليه وسلم . إنشادُ النبيّ 2. 1  شطراً كاملاً من بيتٍ من الشِّ

من النَّوع الذي قبله، وقد وقفتُ بعد تتبُّع الروا�ت على أربعة أمثلة  وهو أظهَرُ في معنى الإنشاد
 من هذا النوع.

 . ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ.1. 2. 1

أصدَقُ كلمةٍ قالها الشاعرُ كلمةُ لبَِيد: صلى الله عليه وسلم: «روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ 
أشعَرُ  «. وفي رواية لمسلم: 9»، وكاد أمُيّةُ بنُ أبي الصَّلْتِ أن يُسلِم»ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ «

 .10...»كلمةٍ تكلَّمت بها العربُ كلمةُ لبَيد 

 قلت: هو صَدْرُ بيتٍ من البحر الطويل، وزنهُ: فَعولُنْ مَفاعيلُنْ فعَولُنْ مَفاعِلُنْ، وعَجُزه:
 وكُلُّ نعَيمٍ لا محَالةَ زائلُ 

 

                                                                                                                                 
بيروت: دار الكتب ، (دى والرشادسبل الهوالصالحيّ،  ؛449-448: 2) م1976تحقيق مصطفى عبد الواحد، بيروت: دار المعرفة، (

 .54: 4) م1993العلمية، 
 .93: 2 إنسان العيونالحلبي، انظر:   8
عر الصحيحومسلم،  ؛)6489(الرقاق و  ،)6147(الأدب و  ،)3841(، مناقب الأنصار الجامع الصحيحي، لبخارا  9  ).2256(، الشِّ

عر الصحيح ،مسلم  10  .)2)(2256(، الشِّ
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عْر موزو�ً. وأما سببُ عدم إنشادِهِ وفيه ثبوتُ  وقوع إنشادِه عليه السَّلام شطرَ بيتٍ من الشِّ
شطرَه الثاني فلتمام محلِّ الشاهد بدونه ـ لا تعمُّداً لقَطْعِه لئلا يدخل في إنشاد الشعر كما ادّعاه 

مُعترَضٌ بأنّ نعيم ـ فإنّ وصفَ الأصدقيّة إنما هو للشطر الأول منه خاصّة، وأما الثاني ف 11الصالحيُّ 
الجنّة لا يزول، إلا أن يحُمَلَ على: كلُّ نعيم من الدُّنيا، وكونهُ مُعترَضاً ينافي صدقه، وكونهُ مُؤوَّلاً ينُافي 

 أصدقيّته.

 . و�تيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تُزوَّدِ.2. 2. 1

صلى الله عليه وسلم هل كانَ النبيُّ : «روى أحمدُ والترمذيُّ والنسائيُّ عن شُريح بن هانئ عن عائشةَ أنه قيل لها
عْر؟ قالت: كان يَـتَمثّلُ بشِعرِ ابنِ رواحة، ويقول:  يَـتَمثّلُ بشيءٍ من الشِّ

 . 12»و�تيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تزُوِّدِ 
 

 .14...»الخبر تمثَّل فيه ببيت طرفة  13كان إذا استراث«وفي رواية الشَّعْبيِّ عنها: 

د ـ والطبرانيُّ من طريق زائدة عن سمِاك عن عِكرمة عن ابن ورواه ابنُ أبي شيبة ـ وعنه عبدُ بن حمُيَ
 .16، وهو معلول15عبّاس

                                                 
 .413: 10 والرشادسبل الهدى الصالحي،   11
) 25231) و(25071) برقم (م2000تحقيق شعيب الأر�ؤوط وآخرين، بيروت: مؤسسة الرسالة، ، (المسندأحمد بن حنبل،   12

 ؛)2848(، الأدب م)1975مصطفى البابي الحلبي، تحقيق أحمد محمد شاكر، مصر: مكتبة ، (الجامعوالترمذي،  ؛)25862و(
 ).10769ق حسن شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة) برقم (، (تحقيالسنن الكبرىوالنسائي، 

 أي: استبطأ، يعني: رآه بطئياً.  13
 ).10768) و(10767( السنن الكبرىوالنسائي،  ؛)25134) و(24023( المسندأحمد،   14
، تخب من المسندالمنوعبد بن حمُيد،  ؛)26537) برقم (م2006تحقيق محمد عوامة، جدة: دار القبلة، ، (المصنَّفابن أبي شيبة،   15

تحقيق حمدي السلفي، ، (المعجم الكبيروالطبراني،  ؛)614) برقم (م2002تحقيق الشيخ مصطفى العدوي، الر�ض: دار بلنسية، (
 ).11763) برقم (القاهرة: مكتبة ابن تيمية

 م،1983يروت: مؤسسة الرسالة، تحقيق د. بشار عواد معروف، ب، تهذيب الكماللأنّ رواية سماك عن عكرمة مضطربة (انظر: المزي،   16
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 فالحديثُ إذن إنما يثبتُ عن عائشة، وفيه عنها طريقان: طريق شُريح بن هانئ، وطريق الشَّعْبيّ.

عْرُ المذكورُ هو عَجُزُ بيتٍ لطَرَفة كما وقع في رواية الشَّعْبيّ، وهو أحدُ أبيات مُع ، 17لَّقته المشهورةوالشِّ
أما ما وقع في رواية شُريَح بن هانئ مِن أنه لابن رواحة فوَهَمٌ، والبيتُ من البحر الطويل، ووزنهُ: فَـعُولُنْ 

أنشَدَ شطرَ البيت ولم يتُمَّه، صلى الله عليه وسلم مَفاعيلُنْ فَـعُولُنْ مَفاعِلُنْ. وكِلتا الروايتـَينْ عن عائشةَ صريحةٌ في أنّ النبيَّ 
 تَّزِ�ً على وجهه من غير تقديم ولا تأخير، ومن غير إثبات حركةٍ في غير موضعها.وأنه أنشَدَه مُ 

يَـتَمثّلُ بشيء من صلى الله عليه وسلم أكان النبيُّ «لكنْ روى مَعمَرٌ عن قتادة قال: بلغَني أنّ عائشةَ سُئِلَت: 
عْرِ  عرُ أبغَضَ الحديثِ إليه. قالت: ولم يَـتَمثّل بشيءٍ من الشِّ عْر؟ قالت: كان الشِّ إلا ببيتِ أخي بني  الشِّ

 قيس، تعني طَرَفة:
  ستُبدي لك الأ�مُ ما كنتَ جاهلاً 

 

 ويـأتيـك بالأخبـارِ مَنْ لـم تـُزَوَّدِ 
 

فجعل يقول: �تيك مَنْ لم تزُوَّدِ بالأخبار. فقال أبو بكر: ليس كذلك � رسول الله. فقال: إني 
 .18»لستُ شاعراً ولا ينبغي لي

يَـتَمثّلُ بشيءٍ من صلى الله عليه وسلم هل كان رسولُ الله «ة عن قتادة، قيل لعائشة: وروى سعيدُ بنُ أبي عروب
عْر؟ قالت: كان أبغَضَ الحديث إليه، غيرَ أنه كان يَـتَمثّلُ ببيتِ أخي بني قيس، فيجعلُ أوّلهَ آخِرهَ،  الشِّ
                                                                                                                                 

، المسندوأبو يعلى،  ؛)792( الأدب المفردالبخاري، )، وقد رواه الوليد بن أبي ثور عنه عن عكرمة عن عائشة (انظر: 119-120: 12
ديث عائشة هو )، وغيرهما)، فالظاهرُ أنّ الاضطراب فيه من سماكٍ نفسه، وإن كان الوليد بن أبي ثور ضعيفاً أيضاً، وكونهُ من ح4945(

 المعروفُ في طرقه الصحيحة كما تقدّم، أما روايتهُ عن عكرمة عن ابن عباس ففيه سلوكُ الجادّة، وهو بابٌ من أبواب العلل. وقد أشار إلى
انظر: الهيثمي، ». ن عائشةتفرَّد زائدةُ بهذا، ورواه غيرهُ عن سماك، عن عكرمة، ع«هذه العلّة البزاّرُ، فقد أخرجََ في مسنده روايةَ زائدة، ثم قال: 

 .)2106( 5: 3) م1979تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ، (كشف الأستار عن زوائد البزار
 .58ص شرح ديوان طرفة بن العبدانظر: الأعلم الشنتمري،   17
 والبيان الكشفوالثعلبيّ،  ؛)2496برقم ( )م1999تحقيق محمود محمد عبده، بيروت: دار الكتب العلمية، ( التفسيرعبد الرزاق،   18

) بيروت: دار الفكر( الدُّرّ المنثوربإسنادهما إلى معمر، به. وعزاه السُّيوطيُّ في  136: 8م) 2002(بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
 إلى عَبْد بن حمُيد وابن جرير وابن الـمُنذِر وابن أبي حاتم. 71: 7



 

 

tasavvur, c. 7 sy. 1 (Haziran 2021) | Hamzeh al-Bakri 

 .19»لا ينبغي ليإني ـ والله ـ ما أ� بشاعر، و صلى الله عليه وسلم: وآخِرهَ أوّلهَ. فقال أبو بكر: ليس هكذا، فقال رسولُ الله 

وروايةُ قتادة عن عائشةَ تخُالِفُ روايتيَْ شُريح بن هانئ والشَّعْبيّ من جهتـَينْ: ما وقع فيها من إتمام 
ولا شكّ أنّ الروايتَين الأُوليََينِ عن عائشة هما  إنشاد البيت، وما وقع فيها من إنشاده على غير وزنه.

، إذ وُلد 21دة، فإ�ا منقطعة، فقتادةُ لم يدُركِ عائشة، بخلاف رواية قتا20الأصحّ، لاتصال إسنادهما
 .58أو  57، وكانت عائشةُ قد تُوفِّيت سنة 61أو  60سنة 

رين بحيث أغفلوا  ومع ذلك، فقد اشتهرت روايةُ قتادة المنقطعة المرجوحة بين اللُّغويِّين والمفسِّ
ون التصريح بنسبتها إلى رواية قتادة ـ الخليلُ الرواية الصحيحة الراجحة، فقد ذكر متنَها من اللُّغويِّين ـ د

) 338) والنَّحّاس (ت285) والـمُبردِّ (ت224)، وأبو عُبيد القاسمُ بنُ سلاّم (ت170بنُ أحمد (ت
رين: أبو بكر ابنُ العربي 22)429) والثعالبيُّ (ت400وأبو حيّان التَّوحيديُّ (ت نحو  ، ومن المفسِّ

                                                 
 بإسناده إلى ابن عروبة، به. 480: 19 جامع البيانالطبريّ،   19
) بعشرين عاماً، وروايتهُ عنها في 58أو  57) بعد وفاة عائشة (ت78رواية شُريَح عن عائشة لا إشكال في اتصالها، فقد توفي شُريح (ت  20

عنها ففي اتصالها وغيرها)، وأما رواية الشَّعْبيِّ  ،)300(الحيض و  ،)276) و(253( مسلم، الصحيح، الطهارة صحيح مسلم (انظر:
)، وهو 6812) في صحيح البخاري (40مع أنّ له روايةً عن عليٍّ (تأبو داود، ونفاه ابنُ معين وأبو حاتم ، خلاف، فأثبت سماعَه منها 

ما مسروقاً، وهو على أنّ مَنْ نفاه فإنما يثُبِتُ بينه«وقال أستاذ� الشيخ محمد عوامة: لا يكتفي بإمكان اللقاء، كما نبَّه عليه العلائيّ، 
محمد علي ، (تحقيق سؤالات الآجُرّيِّ له، يعني: أن هذا الانقطاع بين الشعبيّ وعائشة على فرض ثبوته لا يضرّ. انظر: أبو داود، »إمام

. أحمد تحقيق دبرواية الدُّوريّ، ( التاريخ)، وابن معين، 219) برقم (م1983قاسم العمري، المدينة المنورة: عمادة البحث العلميّ، 
تحقيق شكر الله نعمة الله ، (المراسيلوأبو حاتم،  ؛)2372) برقم (م1979محمد نور سيف، مكة المكرمة: مركز البحث العلميّ، 

تحقيق حمدي السلفي، بيروت: عالم الكتب، ، (جامع التحصيلوالعلائي،  ؛)591) برقم (م1977قوجاني، بيروت: مؤسسة الرسالة، 
 ).26537لابن أبي شيبة ( المصنفالتعليق على ة، ومحمد عوام ؛204) صم1986

 ).640( 175ص المراسيلانظر: ابن أبي حاتم،   21
تحقيق ، (الأمثالوأبو عُبيد،  ؛65: 6) تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، بيروت: دار ومكتبة الهلال، (العين: الخليل، انظر  22

) هـ1421القاهرة: دار الكتب المصرية، ، (الفاضلوالـمُبردِّ،  ؛206) صم1980، عبد المجيد قطامش، سور�: دار المأمون للتراث
وداد القاضي، بيروت: دار صادر، ، (تحقيق البصائر والذخائر، وأبو حيّان التوحيديّ، 515: 5 معاني القرآنوالنحّاس،  ؛9ص

 .114م) ص1997الكتب العلمية،  ، (تحقيق أحمد حسن لبج، بيروت: دارلباب الآدابوالثعالبيّ،  ؛130: 5) م1988
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) 542) وابنُ عطيّة (ت510) والبغويُّ (ت489سَّمْعانيُّ (ت) وال468) والواحديُّ (ت453(ت
) وأبو حيّان 741) والخازنُ (ت671) والقرطبيُّ (ت606) والرازيُّ (ت597وابنُ الجوزي (ت

عْرَ لم يجرِ قطُّ على لسانه«. وفرَّع عليها بعضُهم أنّ 23)743الأندلسيّ (ت لم ينُشِد «، وأنه 24»الشِّ
 ، ونحوها من العبارات.26»إذا أنشَدَ بيتاً أحرَزَ معناه دون وَزْنهِ«ه ، وأن25»بيتاً تامّاً قطّ 

وفي هذا تسرُّعٌ في إطلاق نتيجةٍ من غير استيعاب الروا�ت ونَـقْدِها، وفيه الاحتكام إلى المرجوح 
 دون الراجح، وتقديمُ الرواية الضعيفة على الصحيحة.

، 27عدم إقامة الوزن على الغالبيّة وإقامته على النُّدرةبحمل  وحاول النُّور الحلبيّ أن يوُفِّقَ بينهما
ونقل  وفي دعوى الغالبيّة نَظَر، بل لا يكادُ يُسلَّم وقوعُ عدم إقامة الوزن أصلاً، على ما سيأتي تفصيلُه.

، وفي رواية »تزُوَّدِ «لم يُشبع دالَ صلى الله عليه وسلم «نه أالكشميريُّ في معرض كلامه عن الرواية المحفوظة عن عائشة: 
. والأولُ لم أقف عليه في رواية من روا�ت هذا الحديث، 28»قرأ: و�تيك مَنْ لم تزُوِّدْ بالأخبار أنه

 والثاني سبق نقدُه وبيانُ ضَعْفِه.

                                                 
، والسَّمْعاني، 518: 3 الوسيطوالواحدي،  ؛1614: 4) م2003بيروت: دار الكتب العلمية، ، (أحكام القرآن: ابن العربي، انظر  23

 تحقيق شعيب، (شرح السنةوالبغوي،  ؛387: 4) م1997تحقيق �سر إبراهيم وغنيم عباس غنيم، الر�ض: دار الوطن، ، (التفسير
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، ، (المحرَّر الوجيزوابن عطية،  ؛372: 12) م1983الأر�ؤوط، دمشق: المكتب الإسلامي، 

بيروت: دار إحياء ، (مفاتيح الغيبوالرازي،  ؛531: 3 زاد المسيروابن الجوزي،  ؛461: 4) م2002بيروت: دار الكتب العلمية، 
بيروت: دار الكتب ، (لباب التأويلوالخازن،  ؛51: 15 الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ؛305: 26) م2000التراث العربي، 

 .80: 9م) 2000، (تحقيق صدقي محمد جميل، بيروت: دار الفكر، البحر المحيطوأبو حيّان،  ؛12: 4) م1995العلمية، 
 .9ص الفاضلانظر: الـمُبردِّ،   24
 .372: 12 شرح السنةانظر: البغوي،   25
 .80: 9 البحر المحيطوأبو حيان،  ؛51: 15 الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ؛461: 4 المحرر الوجيزنظر: ابن عطية، ا  26
 .93: 2 إنسان العيونالحلبي، انظر:   27
 .184: 4) م2004بيروت: دار التراث العربي، ، (العَرْف الشذيالكشميري،   28
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شطرَ هذا البيت موزو�ً، وأما سببُ عدم إنشادِهِ شطرهَ صلى الله عليه وسلم والخلاصة أنه ثبت وقوعُ إنشادِه 
ـ لا تعمُّداً لقَطْعِه لئلا يدخل في إنشاد الشعر كما ادّعاه  الأول فالظاهرُ أنه لاقتصاره على محلّ الشاهد

ـ فإنّ المعنى الذي يفُيده الشطرُ الأول معروفٌ عند الناس عامّةً، بخلاف الشطر الثاني، فإنه  29الصالحيُّ 
لحَظ لطيفُ الإفادة، بحيثُ يحَسُن الاستشهادُ به عليه، ولا دليلَ على أنه 

َ
ترك إنشاد صلى الله عليه وسلم دقيقُ الم

 طر الأول لئلاّ يتُمَّ البيت، فيقع في الإنشاد الممنوع.الش

عْريةّ موزونةً، صلى الله عليه وسلم والحاصلُ في �اية هذا المطلب: أنه صَحّ إنشادُ النبيِّ  لأنصاف الأبيات الشِّ
، وصَحَّ أنه أنشَدَ »ألا كُلُّ شيءٍ ما خلا الله باطلُ «فصَحَّ أنه أنشَدَ من البحر الطويل صَدْرَ بيت، وهو 

 ».و�تيك بالأخبار مَنْ لم تزُوَّدِ «حر الطويل أيضاً عَجُزَ بيت، وهو من الب

 بيتاً أو أكثر من الرَّجَز.صلى الله عليه وسلم . إنشاد النبيّ 3. 1

عْر، لا سيَّما مشطوره ومنهوكه عْر.30والرَّجَزُ أدوَنُ الشِّ  ، والبيتُ منه كشطر بيتٍ من سائر بحور الشِّ

 .. اللهُمَّ إنّ الخيرَ خيرُ الآخرة1. 3. 1

وجعلوا ينقلون الصَّخْرَ «روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أنس بن مالك في قِصّةِ حَفْر الخندق، قال: 
 معهم، وهو يقول: صلى الله عليه وسلم وهم يرتجزون، والنبيُّ 

 اللهُمَّ لا خيرَ إلاّ خيرُ الآخِرَهْ 
 

 ». فاغـفِـرْ للأنصـار والـمُهاجِرهَْ 
 

 فأجابه أصحابهُ:
                                                 

 .413: 10 سبل الهدى والرشادالصالحي،   29
سِتَّ مراّت، ومشطورهُ: هو ما بقي على ثلاث مراّت، ومنهوكُه: هو ما بقي على مرتَّين. انظر: » مُستفَعلُِن«جَز التام يكون وزنهُ على الرَّ   30

مكتبة ، (الخليل عِلمَي أهدى سبيل إلىومحمود مصطفى،  ؛72) صبيروت: دار النهضة العربية، (علم العروض والقافيةعبد العزيز عتيق، 
 .48) صم2002للنشر والتوزيع،  المعارف
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  نحنُ الذينَ بايَـعُوا محُمَّدا
 

  .31»على الجهادِ ما بقينا أبدا
 

، وفي 33»اللهُمَّ إنّ الخيرَ خيرُ الآخِرَة«، وفي ثانية: 32»اللهُمَّ إنّ العيشَ عيشُ الآخرة«وفي رواية: 
 .35»فانصُرِ الأنصارَ والـمُهاجِرَة«، وفي رابعة: 34»فأكرمِِ الأنصارَ والـمُهاجِرة«ثالثة: 

، لكنِ ...»اللهُمَّ لا عيشَ «حديث سَهْل بن سعد، بلفظ:  ورواه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرهما من
فاغفِرْ «، وفي أخرى: 36»فاغفِرْ للأنصار والـمُهاجِرة«اختُلِفَ في لفظِ الشطر الثاني منه؛ ففي رواية: 

 . 37»للمهاجرين والأنصار

ن المعلول، وبيانِ ومن الضروريّ أولاً دراسة هذه الروا�تِ ونَـقْدِها حديثيّا؛ً لتمييز المحفوظ منها م
 ما رُوِيَ منها باللفظ وما رُوِيَ بالمعنى.

أما حديثُ أنس فرواه عنه: قتادة، وحمُيدٌ الطويل، وأبو إ�س معاويةُ بنُ قُـرةّ، وثابت البُناني، وأبو 
 التيّاح يزيدُ بنُ حميد، وعبدُ العزيز بنُ صُهَيب.

اللهُمَّ إنّ العيش «اضطراباً كثيرا؛ً فقال مرةّ:  أما رواية قتادة فرواها عنه شعبة، واضطرب في لفظِها

                                                 
 .)1805(، الجهاد الصحيحومسلم،  ؛)2834(والجهاد  ،)428( ، الصلاةلصحيحلجامع ااي، البخار  31
 ).128)(1805(، الجهاد الصحيحومسلم،  ؛)2834(الجهاد ، لصحيحلجامع ااي، البخار  32
 .)130)(1805(، الجهاد الصحيح، مسلم  33
 .)128)(1805(، المصدر السابق  34
 .)129)(1805المصدر السابق (  35
 ).3856(، المناقب الجامعوالترمذي،  ؛)6414( ، الرقاقالصحيح الجامع ي،البخار  36
السنن ، والنسائي، )1804(، الجهاد الصحيحومسلم،  ؛)4098( ، المغازيلصحيحلجامع ااوالبخاري،  ؛)22815( المسندأحمد،   37

 ).11816) و(8254( الكبرى
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اللهُمَّ إنّ الخير ـ أو: لا خير ـ ... «مُصرّحِاً بشكِّه، وقال مرةًّ:  38»ـ أو: لا عيش ـ ... فأكرمِ
 .40»اللهُمَّ إنّ العيش ... فاغفِر«مُصرّحِاً بشكِّه أيضاً، وقال مرةًّ:  39»فاغفِر

عبة ويزيد بن هارون وخالد بن الحارث وعبيدة بن حميد الكوفي وأما روايةُ حمُيد فرواها عنه: ش
وعبد الله بن بكر السَّهْمي ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ. واضطرب شعبةُ في لفظِها أيضا؛ً فقال مرةّ: 

اللهُمَّ لا عيش ... «، وقال: 42»اللهُمَّ إنّ الخير ... فاغفِر«، وقال: 41»اللهُمَّ لا عيش ... فاغفِر«
ورواه الأربعةُ  .44»اللهُمَّ إنّ العيش ... فاغفِر«يزيدُ بن هارون عن حميد بلفظ: . ورواه 43»مفأكرِ 

 .45»اللهُمَّ إنّ الخير ... فاغفِر«الباقون كلُّهم عن حمُيَد بلفظ: 

اللهُمَّ إنّ العيش «وأما رواية أبي إ�س فرواها عنه شعبة، واضطرب في لفظِها كذلك؛ فقال مرةّ: 
، 48»اللهُمَّ لا عيش ... فاغفِر«، وقال: 47»اللهُمَّ لا عيش ... فأصلِح«، وقال: 46»... فأصلِح

                                                 
 ).13921) و(12768( المسندوأحمد،  ؛)128)(1805( الجهاد، الصحيحمسلم،   38
 ).13955) و(12722( المسندأحمد،   39
، (تحقيق د. وصي الله محمد عباس، بيروت: مؤسسة فضائل الصحابةوأحمد،  ؛)3795(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع ااالبخاري،   40

 ).1432م) برقم (1983الرسالة، 
 ).8258( السنن الكبرىالنسائي،   41
 ).12732( المسندأحمد،   42
 ).2961(، الجهاد لصحيحلجامع ااالبخاري،   43
 ).26596( المصنفابن أبي شيبة،   44
). ورواية عبيدة 8808) و(8259( السنن الكبرىوالنسائي،  ؛)7201(، الأحكام لصحيحلجامع اارواية خالد بن الحارث عند: البخاري،   45

تحقيق شعيب الأر�ؤوط، ، (مشكل الآثاررواية عبد الله بن بكر السَّهميّ عند: الطحاوي، ). و 12951( المسندبن حميد عند: أحمد، 
بيروت: مصورة ، (السنن الكبرى). ورواية محمد بن عبد الله الأنصاريّ عند: البيهقي، 3324) برقم (م1994بيروت: مؤسسة الرسالة، 

 .43: 7) عن الطبعة الهندية
 ).12757( المسندأحمد،   46
 ).6413(الرقاق و  ،)3795(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع اااري، البخ  47
 ).127)(1805( ، الجهادالصحيحمسلم،   48
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 .50»اللهُمَّ لا خير ... فأصلِح«، وقال: 49»اللهُمَّ إنّ الخير ... فأصلِح«وقال: 

ايتها وأما رواية ثابت البُناني فرواها عنه حماد بن سلمة وزكرّ� بن يحيى الذراّع، واتفقا على رو 
، 52»... فاغفِراللهُمَّ إنّ العيش«ةٍ عن حماد: ، إلا ما جاء في رواي51»... فاغفِرْ للهُمَّ إنّ الخيرا«بلفظ: 

وهي شاذة، فقد انفرد بها عن حماد: هُدْبةُ بنُ خالد، وخالفَه بهزُ بنُ أسد وعفّان بن مسلم ومحمد بن 
 يف وقد اجتمعوا على مخالفتِه.الفضل الـمُلقَّب بعارم. وكلُّ واحدٍ من هؤلاء أتقَنُ من هُدْبة، فك

وأما رواية أبي التيّاح فرواها عنه حمادُ بنُ سلمة وعبد الوارث بن سعيد، واختلفا في لفظها، فقال 
، وقال عبدُ 54»ألا إنّ العيش ... فاغفِر«، وقال أُخرى: 53»اللهُمَّ إنّ الخير ... فاغفِرْ «حماّد مرةًّ: 

، وقال 56»اللهُمَّ لا خير ... فانصُر«، وقال أُخرى: 55»... فانصُراللهُمَّ إنه لا خير «الوارث مرةًّ: 
 .57»اللهُمَّ لا خير ... فاغفِر«ثالثةً: 

اللهُمَّ إنه لا خير «وأما رواية عبد العزيز بن صهيب فرواها عنه عبد الوارث بن سعيد، فقال مرةًّ: 

                                                 
 ).11815( السنن الكبرىالنسائي،   49
 ).13191( المسندأحمد،   50
حميد،  وعبدُ بنُ  ؛) عن عفّان14068) و(13646( المسندوأحمد،  ؛) من طريق بهز بن أسد130)(1805( ، الجهادالصحيحمسلم،   51

) من طريق زكر� بن يحيى الذراّع، 3421( المسندوأبو يعلى،  ؛) عن محمد بن الفضل السدوسيّ عارم، ثلاثتهم عن حماد، به1319( المسند
 عن ثابت، به.

ن )، ع7259) برقم (م1994تحقيق شعيب الأر�ؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، ، (الصحيحوابن حباّن،  ؛)3324( المسندأبو يعلى،   52
 هدبة بن خالد، عن حماد، به.

 ) عن عفّان، عن حماد، به.13561( المسندأحمد،   53
 ) عن وكيع، عن حماد، به.12850) و(12178( المسندوأحمد،  ؛)742(، المساجد السننابن ماجه،   54
 ).13208( المسندوأحمد،  ؛)9)(524( ، المساجدالصحيحومسلم،  ؛)3932(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع ااالبخاري،   55
 ).702(، المساجد السننوالنسائي،  ؛)453( ، الصلاةالسننأبو داود،   56
 ).2328( الصحيحوابن حبان،  ؛)4180( المسندوأبو يعلى،  ؛)428(، الصلاة لصحيحلجامع ااالبخاري،   57
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 .59»اللهُمَّ لا خير ... فباركِْ في«، وقال أُخرى: 58»... فباركِ في

وإذا نحَّيْنا النظرَ عن روا�ت شعبة لاضطرابه فيها، ونظر� في سائر الروا�ت، نجدُها اتفّقت على 
، إلا ما جاء في رواية عبد الوارث بن سعيد عن »فاغفِرْ للأنصار والـمُهاجرة«رواية البيتِ الثاني بلفظ: 

روايته عن عبد العزيز بن صُهَيب: ، وما جاء في »فاغفِر«، وجاء عنه أيضاً: »فانصُر«أبي التيّاح: 
 ، والمحفوظُ الأول؛ لاجتماع سائر الرواة عليه، ومخالفتِهم فيه لعبد الوارث....»فبارك في «

، كما هو المحفوظُ عن حمُيد وثابت  ،»اللهُمَّ إنّ الخير«أما البيتُ الأوّل فجاء في أكثر الروا�ت: 
ألا إنّ «ن أبي التيّاح، ووقع في رواية أخرى عنه: وهو ما وقع في إحدى روايتيَْ حماد بن سلمة ع

 فلم يقع إلا في رواية عبد الوارث بن سعيد.» اللهُمَّ لا خير«أو » اللهُمَّ إنه لا خير«، أما لفظُ »العيش

ُ أنّ المحفوظَ في حديث أنس: هو رواية:   .60»اللهُمَّ إنّ الخير ... فاغفِر«وبهذا يتبينَّ

فرواه عنه أبو حازم سلمة بن دينار، واختُلِفَ عليه في لفظِه: فرواه وأما حديثُ سهل بن سعد 
، ورواه عنه ابنُه عبد 61»اللهُمَّ لا عيشَ ... فاغفِرْ للأنصارِ والـمُهاجِرة«عنه فُضَيلُ بنُ سليمان بلفظ: 

 مرويٌّ ، وهذا الثاني62»اللهُمَّ لا عيشَ ... فاغفِرْ للمهاجرين والأنصار«العزيز بن أبي حازم بلفظ: 

                                                 
 ).4100(المغازي و  ،)2835(، الجهاد لصحيحلجامع ااالبخاري،   58
 .39: 9 السنن الكبرىوالبيهقي،  ؛)3913( المسندوأبو يعلى،  ؛)11813و() 8260( السنن الكبرىالنسائي،   59
أول اتفق حميدٌ وثابتٌ وعبدُ العزيز بنُ صهيب عن أنس على أنّ القِصّةَ كانت في حفر الخندق، وانفرد أبو التياّح فذكرها في بناء المسجد   60

تصرة لم يعُينَّ فيهما زمانُ القِصّة. وفيما انفرد به أبو التياّح نظر، لا سيّما أنّ في المدينة، أما قتادةُ وأبو إ�س فروايتهما مخصلى الله عليه وسلم مَقدَم النبيِّ 
لذلك في حديث سهل أنّ القِصّةَ كانت في الخندق أيضاً، وعلى تسليم كونه محفوظاً تكونُ حادثةُ إنشاد هذا الرَّجَز قد تعدَّدت، لكنْ لا أثرَ 

ح نفسه تتفقُ على ذكِرِ بناء المسجد وتختلفُ ألفاظها في هذا الشعر، وكذا الروا�ت التي تتفقُ على اختلاف الألفاظ، فالروا�ت عن أبي التيا 
 ذكِرِ حَفْر الخندق تختلفُ ألفاظهُا فيه، فلا مناصَ من الترجيح بين ألفاظ الرواة، وهو ما سلكتُه في أصل الدراسة.

 ).3856(، المناقب امعالجوالترمذي،  ؛)6414(، الرقاق لصحيحلجامع ااالبخاري،   61
) 8254( السنن الكبرىوالنسائي،  ؛)1804( ، الجهادالصحيحومسلم،  ؛)4098(، المغازي لصحيحلجامع ااالبخاري،   62

 ).22815( المسندأحمد، و ؛)11816و(
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بالمعنى، لأنّ المعهودَ في التعبير تقديمُ الـمُهاجرين على الأنصار، فلمّا جاءت الروايةُ بخِلافِه وأراد الراوي 
 روايتَها بالمعنى عبرَّ باللفظ الأكثر استعمالاً، وهو شبيه بسلوك الجادّة في الأسانيد.

لُنْ مُستَفعِلُنْ مُستَفعِلُنْ، والقافية متّحدةٌ وهو من مشطور الرَّجَز، ووزنُ كلِّ مِصْراع منه: مُستَفعِ 
، بل من إنشاده، كما صلى الله عليه وسلمفي المصِْراعَينْ، فيكونُ كلُّ مِصْراع منه بيتاً برأسه. وليس هو مِن نظم النبيِّ 

، وعزا جماعةٌ ممَّن شرح الحديث 63»فتمثّل بشِعرِ رجل من المسلمين لم يُسَمَّ لي«يدلُّ عليه قولُ الزهريّ: 
 ، وعزاه البلاذريُّ إلى امرأةٍ من الأنصار، وذكر لها بعده:64لبيتَ إلى عبد الله بن رواحةهذا ا

 وعافِهِمْ مِن حَرِّ �رٍ ساعِرهَْ 
 

  65رهَْ ــــرٍ وكـافـِــــا لـِكـافـِــفإنـّهـ
 

 وادُّعِيَ أنه ليس بموزون في البيتـَينْ:

بلا ألفٍ » لا هُمَّ إنّ العيش«بنُ رواحة: إنما قال ا): «440الداوديّ (تأما البيت الأول فقال 
هذا توهيمٌ للرواة من غير «) فقال: 827، وتعقَّبه الدَّمامينيُّ (ت»ولام، فأورَدَه بعضُ الرواة على المعنى

بألف ولام على جهة الخزم، وهو الز�دةُ على » اللهُمَّ «داعٍ إليه، فلا يمتنعُ أن يكونَ ابنُ رواحةَ قال: 
رفاً فصاعدًا إلى أربعة، وكذا على أول النصف الثاني حرفاً أو اثنين على الصحيح. هذا أولِ البيت ح

، ونحوُه قول ابن 66»أمرٌ لا نزِاعَ فيه بين العَروضِيِّين، ولم يَـقُلْ أحدٌ منهم بامتِناعِه، وإنْ لم يَستَحسِنوه

                                                 
 )، وسيأتي بسياقه في الفرع التالي.3906(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع ااالبخاري،   63
 الباري فتحوابن حجر،  ؛46: 5) م2003تحقيق �سر بن إبراهيم، الر�ض: مكتبة الرشد، ، (ح صحيح البخاريشر : ابن بطال، انظر  64

، (مصر: المكتبة فيض القديروالمناوي،  ؛62: 5) هـ1323مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، ، (إرشاد الساريوالقسطلاني،  ؛394: 7
 .100: 2هـ) 1356التجارية الكبرى، 

 .269: 1) م1996تحقيق سهيل زكار ور�ض الزركلي، بيروت: دار الفكر، ، (أنساب الأشراف، البلاذريّ   65
 الساري إرشادونقله عنه: القسطلاني،  ؛250: 6) م2009تحقيق نور الدين طالب، دمشق: دار النوادر، ، (مصابيح الجامعالدماميني،   66

5 :62. 
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يرُ بالألف واللام غيرَ كذا قال (يعني: الداوديّ)، وحملَه على ذلك ظنُّه أنه يص): «852حجر (ت
، ومن صُوَرهِِ ز�دةُ شيء من حروف المعاني في أوّلِ 67موزون، وليس كذلك، بل يكونُ دَخَلَه الخزم

 .68»الجزء

إلى آخره، لا يكونُ ...» اللهُمَّ إنّ الأجرَ «فيه أنه معَ قوله: «النُّور الحلبيّ: وبه يجُابُ عن قول 
، وحينئذٍ تكونُ »فارحم«وكسرَ همزةَ » لا هُمَّ «، وقال: »اللهُمَّ «من » لا«شِعراً موزو�ً، إلا إنْ حَذَفَ 

هصلى الله عليه وسلم إلى آخِرهِ، وهو ...» لا هُمَّ «المرأةُ من الأنصار إنما نَطَقَت بذلك، أي: قالت:  ، 69»الذي غيرَّ
ه.  ومن العجيب جزمُه بأن النبيَّ عليه السلام هو الذي غيرَّ

غيرُ موزون، وقال: » فاغفِرْ للأنصار والـمُهاجرة«حجر: أنّ قوله: وأما المصِْراعُ الثاني فذكر ابنُ 
تعمَّد ذلك، ولعلَّ أصلَه: فاغفِر لِلاَنْصارِ وللِمُهاجرة؛ بتسهيل لام (الأنصار) وباللام في صلى الله عليه وسلم ولعلّه «

عْر«: النُّورُ الحلبيُّ  ، زاد70»(الـمُهاجرة) وهي صلى الله عليه وسلم! عادةً له  جعله، ف71»كما هو عادتهُ في إنشاد الشِّ
دَعْوى تحتاجُ إلى إثبات، وأما أنه لعلّه عليه السلام تعمّد ذلك فأمرٌ محُتمَل في نفسِه، ولكنْ يبُعِدُه أنه 
تغييرٌ دقيق، ومثلُه لا يقعُ إلا من عارفٍ بأوزان الشعر، على ما سيأتي تفصيلُه في المبحث الثالث، فلا 

أنه «مُّد تغييره، فالأقرب ما ذكره القرطبيّ من بدّ من البحث عن سببٍ آخرَ لانكسار وَزْنهِ غيرِ تع
غير مقصود إليه «، وهو ما ذكره ابنُ حجر نفسُه في موضع آخر بأنه 72»سَجْعٌ ولا يُشترط فيه الوَزْن

                                                 
تحقيق فخر الدين ، (القسطاس في علم العَروضو حرفين أو ثلاثة أو أربعة. انظر: الزمخشري، الخزم: هو الز�دةُ في أول صَدْر البيت حرفاً أ  67

 .63-62) صم1989قباوة، بيروت: مكتبة المعارف، 
 . 394: 7 فتح الباريابن حجر،   68
 .93-92: 2إنسان العيون الحلبيّ،   69
 .646: 3) م1996يي الدين مستو، دمشق: دار ابن كثير، تحقيق مح، (المفهم. وانظر: القرطبي، 394: 7 فتح الباريابن حجر،   70
 .92: 2 السيرة النبويةالنور الحلبي،   71
 .646: 3 المفهمالقرطبي،   72
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، يعني: أنه نثرٌ مسجوع وافق بعضُه وزنَ الرَّجَز من غير قَصْد، فلا يكون شعراً أصلاً، وما 73»بالوزن
عدُّ انسكاراً. ويبدو لي احتمالٌ آخرُ على القول بكونه شعراً، وهو أنّ النبيَّ عليه خرج منه عن الوزن لا يُ 

السلام قاله بتسهيل الهمز ـ وبه يستقيم الوزنُ كما سبق عن ابن حجر ـ ثم لـمّا كان الشائع في لسانه عليه 
 ، فأثبت الهمزة.السلام تسهيلُ الهمز، كما هي لغة قريش، ظنَّه الراوي مُسهَّلاً لذلك لا للوزن

بالتاءِ محرَّكةً، » الـمُهاجِرة«و» الآخرة«كان يقفُ على صلى الله عليه وسلم ) أنه 786ونقل الكِرمانيُّ (ت
بل فيه الوقفُ على «، وقال الزُّرقانيّ: 75. ولم يثبتُ ذلك كما قال ابنُ حجر74فيُخرجُِه عن الوزن

 .76»مُتحرّكِ وليس عربيّاً، فكيف ينُسَبُ إلى سيِّد الفُصَحاء

 . هم كلّفو� ننقل الحجارة.2 .3. 1

 قال يومَ الخندق:صلى الله عليه وسلم أنّ النبيَّ «روى مَعمَرٌ ـ ومن طريقه أحمدُ بنُ حنبل ـ عن طاووس: 
  اللهُمَّ لا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَهْ 

 

 ـرهَْ ـــارَ والـمُهاجِ ــمِ الأنصــفـارحَ 
 

 ـارَّهْ ــقـــــلاً والـــضَ ـــنْ عَ ــعَ ــوالـ
 

 .77»ارهَْ ــحِجـو� ننَقُلُ الفُ ـهُمْ كَلَّ 
 

                                                 
 ،)2835(، الجهاد لصحيحلجامع اا، . وذكر الدمامينيّ نحوَه في الجواب عما وقع في رواية عند البخاري231: 11 فتح الباريابن حجر،   73

، وهو غير موزون، بخلاف الرواية »نحنُ الذين بايعوا محمَّداً، على الإسلام ما بقينا أبداً «أن الصحابة كانوا يجيبونه بـ) من 4100(المغازي و 
، »على الجهاد ما بقينا أبداً ): «7201(الأحكام و  ،)4099(المغازي و  ،)2834(، الجهاد لصحيحلجامع اا، الأخرى وهي عند البخاري
 .251: 6 مصابيح الجامعني، فهي موزونة. انظر: الدمامي

 .90: 4) م1937بيروت: دار إحياء التراث العربي، ، (الكواكب الدراريالكرماني،   74
 .247: 7 فتح الباريابن حجر،   75
 .180: 2) م1996بيروت: دار الكتب العلمية، ، (شرح المواهب اللَّدُنيِّّةالزرقاني،   76
والحارث بن  ؛)1441) و(1429( فضائل الصحابةوأحمد،  ؛)19912) برقم (م1983بيروت: المكتب الإسلامي، ، (الجامعمعمر،   77

 ).691) برقم (م1992تحقيق حسين أحمد صالح الباكري، المدينة المنورة: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، ، (المسندأبي أسامة، 



 

 

tasavvur, c. 7 sy. 1 (Haziran 2021) | Hamzeh al-Bakri 

قلت: وهو مُرسَل، فطاووس من التابعين، وفي متنه نكارة، إذ ذكُِرَ فيه عَضَلُ والقارةّ، وهما قبيلتان 
لهما قصّة تعُرَف في كتب السيرة ببـَعْثِ الرَّجيع أو يوم الرَّجيع، وكانت في أوائل السَّنة الرابعة للهجرة، 

، وطلبوا منه أن يبعثَ معهم مَنْ يعُلِّمُهم الدِّين، فأرسل معَهم صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  حيثُ قَدِمَ قومٌ منهم
جماعة، فلما كانوا بالرجيع ـ وهو ماءٌ لـهُذَيل بناحية الحجاز بين رابغ وجدّة ـ غَدَروا بهم، وكان بعدها 

كانت عزوةُ الأحزاب في أواخر   قِصّةُ بئرِ مَعُونة، وغزوة بني النَّضير، وبدر الثانية، ودَوْمة الجنَدَل، ثم
 السَّنة الخامسة. فذكِرُهما في هذه الرواية أ�مَ حَفْر الخندق مُنكَر.

إنما هو  78»ولعلّه كان: والعَنْ إلهي عَضَلاً والقارَّهْ «والبيتُ الثالث غيرُ موزون، وقولُ ابن حجر: 
 محاولةٌ منه لإصلاح وزنه على احتمال ثبوت الرواية.

 هُمَّ لولا أنتَ ما اهتَدَيْنا.. الل3. 3. 1

يومَ الأحزاب ينقلُ صلى الله عليه وسلم رأيتُ رسول الله «روى البخاريُّ ومسلمٌ عن البراء بن عازب قال: 
 التراب، وقد وارى الترابُ بياضَ بطنه، وهو يقول ـ وفي رواية: وهو يرتجزُ برَجَزِ عبد الله ـ :

 اللهُمَّ لولا أنت ما اهتَدَينْـا
 

قْنــولا تَصَ   اـــنـــيْ ـــلَّ ـــا ولا صَ ـدَّ
 

 كينـةً عليـنـاــفـأنـزلِـَنْ سَـ
 

 وثبِّتِ الأقدامَ إنْ لاقـَيْنـا
 

 إنّ الألُـى قد بـَغـَوْا عليـنـا
 

 . 79»إذا أرادوا فِتْنةً أبــَيْنا
 

                                                 
 .394: 7 فتح الباريابن حجر،   78
 ).1803( ، الجهادالصحيحومسلم،  ؛)3034(، الجهاد لصحيحلجامع ااي، البخار  79



 Hz. Peygamber’in Lisanıyla Şiir: Hadislerdeki Olayların Tasavvurunda  
Rivayetlerin Tümevarımsal Olarak İncelenmemesi Problemine Dair Eleştirel Bir Araştırma 

وفي ، 81»والله لولا أنتَ «، وفي أخرى: 80»والله لولا اللهُ ما اهتَدَينا«وفي رواية للبيت الأول: 
، وفي 83»إنّ الأعداءَ قد بغوا علينا«. وفي رواية للبيت الخامس: 82»اللهُمَّ «من غير » لولا أنتَ «ثالثة: 

 .84»والمشركون قد بغوا علينا«أخرى: 

وقبل النظر في بيان الموزون وغير الموزون من هذه الألفاظ، لا بدَُّ من إعمالِ نَـقْد الـمُحدِّثين فيها 
 وبيان المحفوظ منها.

 الاختلافُ في البيت الأول. ولاً:أ

 حديثُ البراء رواه عنه أبو إسحاق السَّبيعيّ، ورواه عن أبي إسحاق جماعة، واختلفوا عليه فيه:

فرواه ابنُه يونس، وحفيداه: إسرائيلُ بنُ يونس ويوسف بن إسحاق، وأبو الأحوص سلاّم بن  -أ
. وكذا رواه شعبةُ عن أبي إسحاق، 85»لهُمَّ لولا أنتال«سُليم، وعمرُ بنُ أبي زائدة، خمستُهم عنه، بلفظ: 

 .86في رواية محمد بن جعفر الـمُلقَّب بغنُدَر وعفّان بن مسلم وأبي الوليد الطيالسيّ وأمية بن خالد عنه

                                                 
 ).4101(، المغازي لصحيحلجامع ااالبخاري،   80
 ).125)(1803( ، الجهادالصحيحمسلم،   81
 .)2837(، الجهاد لصحيحلجامع ااالبخاري،   82
 ).3034(، الجهاد لصحيحلجامع ااالبخاري،   83
 ).6620(، القدر لصحيحلجامع ااالبخاري،   84
 المسند). ورواية إسرائيل عند: أحمد، 3326( مشكل الآثاروالطحاوي،  ؛)10290( السنن الكبرى ،رواية يونس عند: النسائي  85

، لصحيحلجامع اا). ورواية أبي الأحوص عند: البخاري، 4106(، المغازي لصحيحلجامع اا). ورواية يوسف عند: البخاري، 18684(
 المسند. ورواية ابن أبي زائدة عند: أحمد، 43: 7 السنن الكبرىوالبيهقي،  ؛)26593( المصنفوابن أبي شيبة،  ؛)3034(الجهاد 

)18486.( 
). ورواية الطيالسي 18513( المسند). ورواية عفان عند: أحمد، 1716( المسندوأبي يعلى،  ؛)18570( المسندرواية عندر عند: أحمد،   86

وابن حبان،  ؛)2499) برقم (م2000لمغني للنشر والتوزيع، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، السعودية: دار ا، (السننعند: الدارمي، 
 ).8806( السنن الكبرى). ورواية أمية بن خالد عند: النسائي، 4535( الصحيح
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ورواه جريرُ بنُ حازم والأعمشُ وسفيانُ الثوريّ، ثلاثتُهم عنه ـ أعني: عن أبي إسحاق ـ  -ب
. وكذا رواه شعبةُ عن أبي إسحاق، في رواية مسلم بن إبراهيم الفراهيديِّ وأبي 87»والله لولا الله«بلفظ: 

 .88داود الطيالسيِّ عنه

قلت: أما جرير فدخل عليه حديثٌ في حديث، وذلك أنّ هذه الأبيات ترُوى في حديث عبد 
لولا الله  والله«، وفيه: 89الرحمن بن كعب بن مالك عن سلمة بن الأكوع في قِصّةٍ أخرى في يوم خيبر

فروى جريرٌ هذه الجملة في حديث البراء، بدليل أنّ في حديث سلمة بن الأكوع: » ما اهتدينا
، فروى جريرٌ حديثَ البراء »إنّ الأُلى قد بَـغَوْا علينا«، وفي حديث البراء: »والمشركون قد بغوا علينا«

 لبراء غيرهُ.، ولم �تِ بهذا اللفظ في حديث ا»والمشركون قد بغوا علينا«بلفظ: 

. وأما 91فالإسناد إليه ضعيفٌ جدّاً  ، وأما سفيان90وأما الأعمشُ فالإسنادُ إليه ليس بقويّ 
الروايتان عن شعبة فلا تنُاهِضان روا�ت سائر أصحاب شعبة عنه، لا سيّما أنّ فيهم محمدَ بنَ جعفر، 

 وهو أثبتُ أصحاب شعبة فيه.

 ظ:ورواه شعبةُ عن أبي إسحاق بأربعة ألفا -ج

 الأولُ والثاني: تقدّم بياُ�ما.
                                                 

). ورواية الثوريّ 3325( مشكل الآثار). ورواية الأعمش عند: الطحاوي، 6620(، القدر لصحيحلجامع اارواية جرير عند: البخاري،   87
 .132: 7) م1974القاهرة: مطبعة السعادة، ، (حلية الأولياء عند: أبي نعيم،

 ).747، (بيروت: دار المعرفة) برقم (المسند). ورواية الطيالسي عند: الطيالسي، 4104(، المغازي لصحيحلجامع اارواية الفراهيدي عند: البخاري،   88
 ).3150(، الجهاد لسنناوالنسائي،  ؛)1802( ، الجهادالصحيحومسلم،  ؛)16503( المسندأحمد،   89
، وأبوه حفص ثقة أيضاً، لكنْ قال فيه »ربما أخطأ«لأنه من رواية عمرَ بن حفص بن غياث عن أبيه، وعمر ثقة، لكنْ قال فيه ابنُ حبان:   90

المعارف العثمانية،  الهند: مطبعة دائرة، (الثقاتانظر: ابن حبان، ». ثـبَْتٌ إذا حدَّث من كتابه، ويـتُّقى بعضُ حديثه«يعقوبُ بنُ شيبة: 
 .306: 21، 60: 7 تهذيب الكمالوالمزي،  ؛445: 8) م1975

، الكاملانظر: ابن عدي، ». حدَّث عن الفِر�بي بالبواطيل«لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن الفِرْ�بي. وابن أبي مريم   91
 .1568: 4(بيروت: دار الفكر) 
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 .92، كذا رواه شعبةُ في رواية محمد بن جعفر الـمُلقَّب بغُندَر عنه»والله لولا أنت«والثالث: 

، كذا رواه شعبةُ في رواية حفص بن عمر الحوضيّ وعثمان »اللهُمّ «بإسقاط » لولا أنت«والرابع: 
، وأما عثمانُ بنُ جبلة فقال: » أنتَ ما هتَدَينْالولا«. أما حفصُ بنُ عمر فقال: 94عنه 93بن جَبَلة

 ».لولا أنت ما اهتَدَينْا نحن«

 وأقوى هذه الوجوه عن شعبة هو الأول.

وهذا ». اللهُمّ لولا أنت ما اهتدينا«وبهذا يظهرُ أنّ المحفوظَ في حديث البراء هو روايتُه بلفظ: 
، إلا أنّ الأولَ جائز أيضاً، »ال«، بحذف ...» لاهُمَّ لولا«اللفظُ حقُّه من جهةِ الوزن أن يكون: 

 ويكونُ من باب الخزم، بالزاي، وهو الز�دةُ في أول البيت حرفاً إلى أربعة، كما سبق.

الزّحِاف: كلُّ تغيير يَـتَناوَلُ ثواني «ففيه نَظَر، فـ 95أما ما ذكره ابنُ كثير مِن أنه دَخَلَه الزّحِاف
يكونُ » مُتَفاعِلُن«حرّكِ أو حذفِه، أو حذفِ الساكن، ففي مِثلِ الأسباب، ويكون بتسكينِ الـمُت

بتسكين التاء فتصير: مُتْفاعِلُن، أو بحَذفِها فتصير: مُفاعِلُن، أو بتسكين التاء معَ حذف الألف فتصير: 
فَعِلُن ». لاهُمَّ لَوْ «التي هي وزنُ » مُسْتَفعِلُن«على » ال«، والذي وقع في البيت هو ز�دةُ 96»مُتـْ

وهو ز�دةُ سَبَبٍ خفيفٍ في أوّلهِ، «والصحيحُ ما ذكره ابنُ حجر مِن أنه دَخَلَه زحِافُ الخزم، وقال: 

                                                 
 ).1803( هاد، الجالصحيحمسلم،   92
 ).7236(، التمني لصحيحلجامع اا). ورواية ابن جبلة عند: البخاري، 2837(، الجهاد لصحيحلجامع اارواية الحوضي عند: البخاري،   93
ينقلُ صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ «)، ولفظهُ: 2836(، الجهاد لصحيحلجامع اا ،وجاء ذلك عن شعبة في رواية أبي الوليد الطيالسي عنه عند البخاري  94

) عن أبي الوليد، ورواه ابنُ 2499، فهي روايةٌ مختصرة، وكأنّ الاختصار من البخاريّ نفسه، فقد رواه الدارميّ (»يقول: لولا أنت ما اهتديناو 
نّ قوله: فظهر بهذا أ». اللهُمّ «) عن أبي خليفة، عن أبي الوليد، بإسناده، فذكراه مُطوَّلاً، وذكرا الأبيات بتمامها وابتدآها بـ4535حِباّن (

 ».اللهُمّ لولا أنت«أوردََه مختصراً كالعنوان للأبيات، ولذا لم أعُدّ أبا الوليد هنا، وإنما عَدَدْتهُ في رواة » لولا أنت ما اهتَدَينْا«
 .590: 6 التفسيرابن كثير،   95
 .16ص أهدى سبيل إلى علمي الخليلمحمود مصطفى،   96
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 ، ولعلّ ابن كثير أراد هذا الزّحِافَ في كلامه المنقول آنفاً.97»وأكثرها أربعة أحرف

 ونةٌ من غير خزم.فكلتاهما موز » والله لولا أنتَ «و» والله لولا اللهُ ما اهتَدَينا«وأما رواية: 

فليست بموزونة، واختلفت فيها أنظارُ أهل العلم، » اللهُمَّ «من غير » لولا أنتَ «وأما رواية: 
، وصوابهُ في الوزن: لاهُمّ ـ أو: تالله ـ لولا أنتَ ما »لولا«هكذا رُوِي: «فاستَغرَبَها الزركشيُّ وقال: 

ء لا بالزاي، وهو إسقاطُ أول الوَتَدِ المجموع في ، بالرا99. أما ابنُ حجر فعَدَّها من الخرم98»اهتدينا
صَدْر المصِراع الأولِ من البيت، ولا يكونُ إلا في التفاعيل المبدوءة بوَتَدٍ مجموع، وهي: فَـعُولُن، مَفاعِيلُن، 

 ه الخرم.. والبيتُ محلُّ البحث هنا وزنهُ: مُستَفعِلُنْ مُستَفعِلُنْ فَـعُولُ، فلا يجوزُ أن يدَخُلَ 100مُفاعَلَتنُ 

صلى الله عليه وسلم إنّ النبيَّ «ليس بموزون، وأجاب عنه الدَّمامينيُّ بقوله: » لولا أنتَ ما اهتَدَينا«وعليه، فقولهُ: 
. لكنْ سلف أنّ هذه الرواية 101»هو الـمُتمَثِّلُ بهذا الكلام، والوزنُ لا يجري على لسانهِِ الشريف غالباً 

 ، وهي موزونة....»اللهُمَّ لولا أنت «واب: ليست بمحفوظة، حيثُ تصرَّف فيها بعضُ الرواة، والص

 بهذا الرَّجَزِ من شِعرِ ابن رواحة، وكان إنشادُه له موزو�ً.صلى الله عليه وسلم والخلاصة: أنه ثبت تمثُّلُ النبيِّ 

 البحث في البيت الخامس. ثانياً:

اتفق أكثرُ الرواة في البيت الخامس، فرواه شعبة، وسفيان الثوريّ، والأعمش، ويونسُ بن أبي 
سحاق السَّبيعيّ، وإسرائيلُ بنُ يونس السَّبيعيّ، ويوسف بن إسحاق السَّبيعيّ، وأبو الأحوص سلاّم إ

                                                 
 .465: 7 فتح الباري ابن حجر،  97
 .633: 2) م2003الر�ض: مكتبة الرشد، ، (التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح الزركشي،  98
 .222: 13 فتح الباريابن حجر،   99

 .187ص علم العروض والقافيةوعبد العزيز عتيق،  ؛25ص أهدى سبيل إلى عِلمَي الخليلنظر: محمود مصطفى، ا  100
 .63: 5شاد الساري إر  القسطلاني،ونقله عنه:  ؛252: 6مصابيح الجامع الدماميني،   101
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، غيرَ أنّ 102»إنّ الأُلى قد بغوا علينا«بن سُليم، وعمرُ بنُ أبي زائدة، ثمانيتُهم عن أبي إسحاق، بلفظ: 
لاَ قد بَـغَوا علينا«شعبة قال: 

َ
 .103»وربما قال: إنّ الم

إنّ «الأحوص وجرير بن حازم؛ أما أبو الأحوص فرواه عن أبي إسحاق بلفظ:  وخالفهم أبو
، لكنْ رواه ابنُ أبي شيبة عن أبي الأحوص 104، كذا رواه مُسدَّدُ بنُ مُسَرْهَد عنه»الأعداء قد بَـغَوا علينا

 والمشركون قد بَـغَوا«. وأما جريرُ بنُ حازم فرواه عن أبي إسحاق بلفظ: 105»إنّ الأُلى«بلفظ: 
 ، وقد دخل عليه حديثٌ في حديث، كما سلف بيانهُ.106»علينا

وذكر ابنُ حجر أنه ». إنّ الأُلى قد بَـغَوا علينا«وعليه، فالمحفوظُ في هذا البيت هو روايتُه بلفظ: 
، 107»بمعنى: الذين» الأُلى«، فذكر الراوي »إنّ الذينَ قد بَـغَوْا علينا«وتحريرهُ: «ليس بموزون، قال: 

. وهو بعيد، 108»، فكأنّ أحدَ الرواة ذكرَها بالمعنى»الذين«وإنما يَـتّزنُِ بلفظ «ع آخر: وقال في موض
أشهَرُ وأكثرُ استعمالاً » الذين«حيثُ لم يختلف الرواة في هذه اللفظة في حديث البراء، كما أنّ لفظة 

رواية بالمعنى وَجْه، لكان لدعوى ال» الذين«ورُوِيَ بلفظ » الأُلى«، فلو كان الحديثُ بلفظ »الأُلى«من 
 أما العكس فبعيد.

                                                 
 سلف تخريج روا�تهم.  102
 ).1803( ، الجهادالصحيحومسلم،  ؛)7236(، التمني لصحيحلجامع ااالبخاري،   103
تحقيق ، (دلائل النبوة، وليس بموزون. وفي: البيهقي، 43: 3 السنن الكبرىوالبيهقي،  ؛)3034(، الجهاد لصحيحلجامع ااالبخاري،   104

وهو موزون، » إنّ العَدُوَّ «من طريق مُسدَّد نفسه:  414-413: 3 م)1988ار الكتب العلمية، عبد المعطي قلعجي، بيروت: د
 لكنْ في ثبوته عن مُسدَّد نظر.

 ).26593( المصنفابن أبي شيبة،   105
 ).6620(، القدر لصحيحلجامع ااالبخاري،   106
 .401: 7 فتح الباريابن حجر،   107
 .223: 13لمصدر السابق ا  108



 

 

tasavvur, c. 7 sy. 1 (Haziran 2021) | Hamzeh al-Bakri 

، 109»أن يكون �ظمُ هذا الكلام أولاً قال: إنّ الأُلى هُم قد بَـغَوا علينا«وذكر الدَّمامينيُّ احتمالَ 
ح لهذا اللفظ خصوصاً، كما قال ابن حجر: إنه  يَـتّزنُِ بما قال، لكنْ لا «وهو بعيدٌ، إذ لا مُرجِّ

فصحّفه » إنّ أوُلاءِ قد بَـغَوا علينا«ه القرطبيُّ عن غيره من أنّ أصله ، وأقربُ منه ما نقل110»يتعينَّ 
، وهو محُتَمَلٌ، ولكنّه يحتاج إلى رواية تشهدُ له، ومن الـمُحتَمَل كذلك أن يكون بتكرير 111بعض الرواة

 نطُقاً، فإنه معهود في الأ�شيد، وإن كان لا يتعينَّ أيضاً.» قد«

نبيِّ عليه السلام للرَّجَزِ المذكور، وهو ستة أبيات بمنزلة ثلاثة من غير والخلاصة: أنه ثبت إنشادُ ال
الرَّجَز، خمسة منها موزونة، وواحد غير موزون، وليس في الرواية تصريحٌ ولا تلميحٌ إلى أنّ النبيَّ عليه 

 السلام هو الذي كسر وزنه، فيحتملُ أن يكون من أحد الرواة.

 ـمَنْ غَلَب.. وهُنَّ شرُّ غالبٍ لِ 4. 3. 1

 ، فأنشَدتهُ:صلى الله عليه وسلمأتيتُ النبيَّ «وأبو يعلى عن الأعشى المازنيِّ قال: » التاريخ«روى البخاريُّ في 
 � مالكَ الناسِ ودّ�نَ العَرَبْ 

 

 مِنَ الذِّرَبْ  112إني لقيتُ ذِرْبةً 
 

 غَدَوتُ أبغيها الطعامَ في رَجَبْ 
 

 فـخَـلـّفَـتْـنـي بـنـِزاعٍ وهَـرَبْ 
 

 113العَهْدَ ولَطَّتْ بالذَّنَبْ  أخلَفَتِ 
 

                                                 
 .634-633: 2 التنقيح. وانظر: الزركشي، 252: 6 ابيح الجامعمصالدماميني،   109
 .401: 7 فتح الباريابن حجر،   110
 .645: 3 المفهمالقرطبي،  111
ر: الزَّبيديّ، وهي المرأة الخائنة في فرجها أو السَّليطة الطويلة اللسان، قيل: أراد بها امرأته، وكنى بها عن فسادها وخيانتها إ�ه في فرجها. انظ  112

 (ذرب). 429-428: 2 ، (الكويت: دار الهداية)ج العروستا
 (لطط). 68: 20 تاج العروسأي: منعته بُضعَها وموضعَ حاجته منها. انظر: الزَّبيديّ،   113
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 وهُنَّ شـرُّ غالبٍ لـِمَنْ غَلَبْ 
 

 .114»عند ذلك: وهُنَّ شـرُّ غالبٍ لـِمَنْ غَلَبْ صلى الله عليه وسلم قال: فجعلَ يقولُ النبيُّ 

، والأبيات من مشطور 115قلت: الحديثُ ضعيفُ الإسناد لجهالةٍ في رواته واضطرابٍ في إسناده
إنشادَه: مُتَفعِلُنْ صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مراّت، ووزنُ البيت الأخير الذي أعاد النبيُّ » مُستَفعِلُنْ «الرَّجَز، ووزنهُ 

 مُتَفعِلُنْ مُتَفعِلُنْ.

 . أفلَحَ مَنْ يعُالجُ المساجدا.5. 3. 1

أنّ رسولَ «روى ابنُ أبي شيبة عن يزيدَ بن هارون، عن حماّد بن سَلَمة، عن أبي جعفر الخَطْميّ: 
 بدُ الله بنُ رواحةَ يقول:كان يبني المسجد، وعصلى الله عليه وسلم الله 

 أفلَحَ مَنْ يعُالِجُ المساجدا
 

 يقول: قد أفلَحَ مَنْ يعُالِجُ المساجدا.صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله 

 يَـتْلو القُرانَ قائماً وقاعِدا
 

نُونَ المسجدصلى الله عليه وسلم ورسولُ الله   .116»يقول: ويقرأ القُرانَ قائماً وقاعِدا. وهم يَـبـْ

بعضُ اختِلافٍ عما نظَمَه ابنُ صلى الله عليه وسلم ففيما ردَّده النبيُّ  ، وعليه»الـمُصنَّف«قلت: هكذا وقع في 
، ولكنّ كلامَ ابن حَجَر »ويَـقْرأ«رواحة، ثم إنه غيرُ موزون، إلا أنْ تحُذَفَ الواو وتُسهَّلَ الهمزةُ من 

                                                 
معاني والطحاوي،  ؛)6871( المسندوأبو يعلى،  ؛)6886) و(6885( المسندوعبد الله بن أحمد، زوائد  ؛61: 2 التاريخ الكبيرالبخاري،   114

 .299: 4 لآثارا
 ).6886) و(6885( 483و 478: 11 مسند أحمدانظر: شعيب الأرنؤوط، التعليق على   115
 ).26576( المصنفابن أبي شيبة،   116
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 ، والله أعلم.117صريحٌ في أنّ الـمُردَّد ثانياً عَينُْ المنظوم أولاً 

أنّ عبدَ الله بنَ «، عن حماّد بن سَلَمة، عن الخَطْميّ: ورواه ابنُ شبّة عن موسى بن إسماعيل
 رواحةَ رضي الله عنه كان يقولُ، وهُم يَـبْنون مسجد قبُاء:

 أفلَحَ مَنْ يعُالِجُ المساجدا
 

 المساجدا. فقال عبدُ الله:صلى الله عليه وسلم: فقال رسولُ الله 

 ويقَرَأُ القُرانَ قائماً وقاعِدا
 

 دُ الله:قاعدا. فقال عبصلى الله عليه وسلم: فقال رسولُ الله 

 ولا يبَـِيتُ اللّيلَ عنه راقِدا
 

 .118»راقداصلى الله عليه وسلم: فقال رسولُ الله 

قلت: موسى بن إسماعيل ويزيدُ بنُ هارون كلاهما ثقةٌ مُتقِن، وقد اختـَلَفا على حماّد بن سَلَمة في 
ان إنما كصلى الله عليه وسلم كان يعُيدُ شطرَ البيت، وفي رواية موسى أنه صلى الله عليه وسلم متن الحديث، ففي رواية يزيد أنّ النبيَّ 

يعُيدُ آخرَ كلمةٍ من شطره، والظاهرُ أن الاختلاف من حماد بن سلمة نفسِه، فإنّ في حفظه مقالاً. 
، فالحديثُ مُعضَلُ الإسناد، فأبو جعفر الخطميّ ـ وهو عُمَيرُ بنُ يزيدَ بنِ عُمَير ـ ممَّن عاصرَ  وعلى كُلٍّ

 الرَّجَز، ويقُالُ فيه ما قيل في الذي قبله.صغار التابعين. وعلى فَـرْض ثبوت القِصّة فالبيتُ من مشطور 

 . أتيناكم أتيناكم.6. 3. 1

روى أحمدُ والنسائيُّ من طريق الأجلح بن عبد الله عن أبي الزُّبير عن جابر قال: قال رسولُ الله 

                                                 
 .541: 10 فتح الباريابن حجر،   117
 .52: 1) م1977تحقيق محمد شلتوت، جدة: ، (تاريخ المدينةابن شبة،   118
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 قول: أهدَيْـتُمُ الجاريةَ إلى بيتها؟ قالت: نعم. قال: فهَلاّ بعثتُم معَهم مَنْ يغُنِّيهم؛ ي«لعائشة: صلى الله عليه وسلم 

 أتـيـنـاكُـم أتـيـنـاكُم 
 

 فـحَـيُّـونـا نحُيـّاكُـم
 

 .120»أتيناكم أتيناكم، فحيّا� وحيّاكم«. ورواية النسائي لفظ: 119»فإنّ الأنصار قومٌ فيهم غَزَل

، ولفظ الطحاويّ: 121ورواه ابنُ ماجه والطحاويُّ من طريق الأجلح عن أبي الزُّبير عن ابن عبّاس
 ».وحيُّو� نحيِّيكمأتيناكم أتيناكم، «

 زاد في إنشاد الأبيات، فقال:صلى الله عليه وسلم ، وفيه أنه 122ورواه الطبرانيُّ من حديث عائشة
 أتـيـنـاكُـم أتـيـنـاكُم 

 

 فـحَـيُّـونـا نحُيـّاكُـم
 

 ولولا الذّهَبُ الأحـ 
 

 ـمَرُ ما حلَّتْ بِوَادِيكُم
 

 ولولا الحبّةُ السَّـمْرا 
 

نَتْ عَذاريِـكُم  ءُ ما سمَِ
 

، والقِصّةُ 124. وحديثُ عائشة إسنادُه ضعيفٌ جدّاً 123قلت: حديثا جابر وابن عباس ضعيفان
� عائشة، ما كان معكم لـَهْو؟ فإنّ الأنصارَ يعُجِبـُهُمُ «دون ذكِرِ الأبيات بلفظ: ثابتةٌ عنها 

                                                 
 ).15209( المسندأحمد،   119
 ).5540( الكبرىالسنن النسائي،   120
 ).3321( مشكل الآثاروالطحاوي،  ؛)1900(، النكاح السننابن ماجه،   121
 ).3265) برقم (تحقيق طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني، القاهرة: دار الحرمين، (المعجم الأوسطالطبراني،   122
)، وقد اضطرب في إسناده، كما 279-275: 2 ب الكمالتهذيانظر: المزي، الأجلح بن عبد الله وفي حِفظِه شيء ( في إسناد كلّ منهما  123

 هو ظاهر.
فإنه من رواية محمد بن أبي السريّ العسقلاني، وهو محمد بن المتوكل، وله أوهام كثيرة، عن روّاد بن الجراح، وقد اختلط فترُك، عن   124

)، م2012ق محمد عوامة، جدة: دار المنهاج، تحقي، (تقريب التهذيبشريك بن عبد الله النخعيّ، وهو سيئ الحفظ. انظر: ابن حجر، 
 ).6263) و(2787) و(1958برقم (
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 .125»اللَّهْو

هذا البيتِ في قِصّةٍ  وروى البيهقيُّ عن يحيى بن سعيد عن عمرةَ بنتِ عبد الرحمن مُرسَلاً، إنشادَ 
 أخرى، وفيها أنّ الجارية قالت:

 
 سُبْحان الله! لا يعَلَمُ ما في غَدٍ إلا الله، لا تقولوا هكذا، وقولوا:صلى الله عليه وسلم: «فقال النبيُّ 

 أتـيـنـاكُـم أتـيـنـاكُم 
 

 .126»فحَيّا� وحَيّاكُم
 

قلت: لكنْ في ذكِرِ هذا البيت في هذه القِصّةِ نَظَر، فقد ». هذا مُرسَلٌ جيِّد«وقال البيهقيّ: 
 .127...»قولوا: أتيناكم أتيناكم «رواها الحاكم من طريق عَمْرة عن عائشة، دون قوله: 

فالبيتُ ـ على جميع ما في الروا�ت السالفة ـ من منهوك صلى الله عليه وسلم وعلى فرض ثبوتهِِ في كلام النبيِّ 
، بل من إنشاده، فسياقُ الخبر يُشعِرُ بأنه من الأبياتِ صلى الله عليه وسلملظاهرُ أنه ليس من نظَْم النبيِّ الرَّجَز، وا

 المعروفةِ الـمُتداوَلِ إنشادُها فيما بينهم في الأعراس.

بيتـَينْ من الرَّجَز موزونَـينْ في واقعة الخندق، صلى الله عليه وسلم والحاصل في �اية هذا المطلب: أنه ثبت إنشاده 
دم إقامته الوزن في هذه القصّة فضعيفةُ السند منكرةُ المتن. وثبت إنشادُه عدّة وما ورد في رواية من ع

أبيات من الرَّجَز في قصّة أخرى في واقعة الخندق أيضاً، وفيها بيتٌ غير موزون، لكنْ ليس في أيِّ رواية 
وورد إنشاده ، فالأظهر أنه من الراوي. صلى الله عليه وسلملتلك الواقعة تصريحٌ أو تلميحٌ بأنّ انكسار وزنه كان منه 

 الرَّجَز في ثلاث وقائعَ أُخَرَ موزو�ً، لكن بأسانيد ضعيفة.صلى الله عليه وسلم 
                                                 

 )5162(، النكاح لصحيحلجامع ااالبخاري،   125
) عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك موصولاً، وهو 6198( المعجم الأوسط. ورواه الطبراني في 289: 7 السنن الكبرىالبيهقي،   126

 بإثره.معلول، كما أشار إليه الطبرانيُّ 
 .184: 2) بيروت: دار المعرفة، مصورة عن الطبعة الهندية، (المستدركالحاكم،   127

 وزوجُـها في الـنـادي
 

 يـَعـلـَمُ مـا فـي غَـدِ 
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عْر موزو�ً.صلى الله عليه وسلم . إنشاد النبيّ 4. 1  بيتاً تامّاً من الشِّ

وهو أظهَرُ في معنى الإنشاد من اللذَيْن قبله، وقد وقفتُ بعد تتبُّع الروا�ت على أربعة أمثلة من 
 هذا النوع.

  حمِالُ خَيبرَ.. هذا الحِمالُ لا1. 4. 1

روى البخاريُّ حديثاً طويلاً في قِصّةِ الهجرة من طريق الزُّهريّ عن عروة بن الزُّبير مُرسَلاً، وفيه: 
 ينقلُ معَهم اللَّبنَِ في بنُيانه، ويقولُ وهو ينقلُ اللَّبنِ:صلى الله عليه وسلم وطَفِقَ رسولُ الله «

 هذا الحِمالُ لا حمِالُ خَيبـَرْ 
 

 طهَرْ هذا أبـرُّ ـ ربَّنا ـ وأ
 

 ويقول:
 اللهُمَّ إنّ الأجرَ أجرُ الآخِرَهْ 

 

 فارحَمِ الأنصارَ والـمُهاجِرَهْ 
 

 ».فتَمثَّلَ بشِعرِ رجلٍ من المسلمين لم يُسَمَّ لي

تمثَّل ببيتِ شِعرٍ تامٍّ غيرِ هذا صلى الله عليه وسلم ولم يبَلُغْنا في الأحاديثِ أنّ رسولَ الله «قال الزهريّ: 
 .129»غير هذه الأبيات»: «لبخاريصحيح ا«، وفي نسخةٍ من 128»البيت

أما البيتُ الثاني فقد سبق الكلامُ عليه قريباً، والكلامُ هنا عن البيت الأول، ولم يُصرَّح في الرواية 
: صلى الله عليه وسلم هل هو من إنشاء النبيِّ  يدلُّ ...» ولم يبَلُغْنا في الأحاديث «أم من إنشاده؟ لكنّ قولَ الزهريِّ

لم يَـقُلْ شيئاً من صلى الله عليه وسلم أنّ رسولَ الله «ه ما جاء عنه في رواية أخرى: على أنه إنشادٌ لا إنشاء. ويخالفُ 
عْرِ إلا قد قيل قبلَه، إلا هذا:  الشِّ

                                                 
 ).3906(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع ااي، البخار  128
 .61: 5) م2002تحقيق محمد زهير الناصر، بيروت: دار طوق النجاة، مصوَّرة عن الطبعة الأميرية، ، (الجامع الصحيح: البخاري، انظر  129
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 هذا الحِمالُ لا حمِالُ خَيبـَرْ 
 

 .130»هذا أبـرُّ ـ ربَّنا ـ وأطهَرْ 
 

: عُقَيلٌ لكنَّ هذا اللفظَ شاذّ، والمحفوظَ عن الزُّهْريِّ هو الأول، وبيانهُ: أنه رواه عن الزهريّ 
 ومَعمَر.

تمثَّل ببيتِ شِعرٍ تامٍّ غيرِ هذا صلى الله عليه وسلم لم يبَلُغْنا في الأحاديث أنّ رسولَ الله «أما عُقَيل فلفظهُ: 
 ، وهو صـريحٌ في أنه تمثُّلٌ وإنشاد، لا نَظْمٌ وإنشاء.131»الأبيات

الأحاديثِ أنّ رسولَ الله لم يبَلُغْني في «وأما مَعمَر فاختُلِفَ عليه فيه؛ فرواه عنه عبدُ الرزاق بلفظ: 
أنه لم «. ورواه عنه مُعتَمِرُ بن سليمان بلفظ: 132»تمثَّل ببيتٍ قطُّ مِن شِعرٍ تامٍّ غيرِ هؤلاء الأبياتصلى الله عليه وسلم 

عْر إلا قد قيل قبلَه إلا هذا . ومَعمَر: هو ابنُ راشد الأزديّ، وهو ثقةٌ ثَـبْتٌ 133»يَـقُلْ شيئاً من الشِّ
الد الأمويّ، وكلاهما من الطبقة الأولى في الرواة عن الزُّهْريّ، إلا أنّ حافظ، وكذا عُقَيل، وهو ابنُ خ

، وهذا ما يظهرُ في هذه الرواية 134مَعْمَراً له أغاليطُ فيما حدَّث به بالبصرة، كما قال أبو حاتم
مُعتَمِر بن  بوضوح، فلفظهُ في رواية عبد الرزاق الصَّنعانيّ عنه موافقٌ للفظِ عُقَيل، بخِلافِ لفظِه في رواية

سليمان عنه، ومعتمرٌ بصريٌّ ثقة، فالوَهَمُ من مَعمَر لا منه. وبهذا ثبت أنّ هذا البيتَ هو من إنشاد 
 ، لا من إنشائه.صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

لا نُسَلِّمُ أنه «وادَّعى بعضُ أهل العِلم أنه من إنشادِ الرَّجَز، وتعقَّبهم العلامةُ القسطلانيُّ فقال: 
 .136»135وإنما هو من مشطور السَّريع، دَخَلَه الكَشْفُ والخَبنْ  من شِعرِ الرَّجَز،

                                                 
 .241: 1) م1968تحقيق إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ، (الطبقات الكبرىوابن سعد،  ؛)26592( المصنفأبي شيبة،  ابن  130
 .)3906( ، مناقب الأنصارلصحيحلجامع ااي، البخار  131
 ).9743) برقم (م1983تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، ، (المصنفعبد الرزاق،   132
 .241: 1 الطبقات الكبرىوابن سعد،  ؛)26592( المصنفشيبة، أبي ابن   133
 . 257: 8) م1952تحقيق عبد الرحمن المعلمي اليماني، الهند: دائرة المعارف العثمانية، ، (الجرح والتعديلابن أبي حاتم،   134
اء من (مَفْعُولاتُ) بضمّ التاء. والخَبنْ: الكَشْف: هو حذفُ حرفٍ سابع مُتحرّكِ، والجزءُ الذي فيه الكشفُ يسُمّى مكشوفاً، كحذف الت  135
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، »مُستَفعِلُنْ مُستَفعِلُنْ مَفعُولاتُ، مُستَفعِلُنْ مُستَفعِلُنْ مَفعُولاتُ «قلت: وزنُ البحر السَّريع: 
، فتكونُ التفعيلةُ »ولُ مُستَفعِلُنْ مُفاعِلُنْ فَـعُولُ، مُستَفعِلُنْ مُفاعِلُنْ فَـعُ «ووزنُ البيت المذكور في الرواية: 

لةُ الثالثة (مَفْعُولاتُ) انقَلَبت بالكشف إلى يالثانية (مُستَفعِلُن) انقَلَبت بالخبن إلى (مُفاعِلُن)، والتفع
 (فَـعُولُ).

عْر بتمامه، مع إقامة وزنه.  وعلى هذا، ففيه ثبوتُ إنشاده عليه السلام بيتاً من الشِّ

 ينه.. رجلٌ وثورٌ تحتَ رجِْل يم2. 4. 1

روى أحمدُ والدارميُّ والطحاويُّ من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن عِكرمِة، 
 في شيءٍ من شِعرهِ، قال: 137صَدَّقَ أمُيّةَ صلى الله عليه وسلم أنّ النبيَّ «عن ابن عبّاس: 

 رَجُلٌ وثَـوْرٌ تحتَ رجِْلِ يمَينِهِ 
 

 والنَّسْـرُ للأُخرى وليَْثٌ مُرصَدُ 
 

 ق. وقال:صدصلى الله عليه وسلم: فقال النبيُّ 
 والشمسُ تَطلُعُ كلَّ آخِرِ ليلةٍ 

 

 حمَْراءَ يُصبِحُ لوُ�ا يَـتَورَّدُ 
 

 تأبى فما تَطلُعْ لنا في رسِْلِها
 

بـةً وإلاّ تـُجْـلـَدُ   إلاّ مُـعَـذَّ
 

 .138»صدقصلى الله عليه وسلم: فقال النبيُّ 

ل هو الذي أنشد الأبيات، بصلى الله عليه وسلم ، على أنه ليس فيه تصريحٌ بأنّ النبيَّ 139قلت: إسناده ضعيف

                                                                                                                                 
ين من (مُسْتَفعِلُن) مثلاً يسمّى خَبْناً، والباقي بعده وهو  إسقاط الثاني الساكن من الجزء، وذلك الجزء يسمّى مخبو�ً، فحذفُ السِّ

) مخبونُ (مُستَفعِلُن)، ومن الخبن: حذفُ الفاء من (مُتَفعِلُن) يسمّى مخبو�ً، ولعدم استعماله يوُضَع موضعَه (مُفاعِلُن)، فيُقال: (مُفاعِلُن
، (تحقيق علي دحروج، بيروت: مكتبة لبنان، كشاف اصطلاحات الفنون(مفعولات)، والفاء من (فاعِلاتُن). انظر: التهانوي، 

 (خبن). 477: 34 تاج العروسوالزبيدي،  ؛1366: 2، 739: 1م) 1996
 .221: 6إرشاد الساري القسطلاني،   136
 عني: ابن أبي الصلت.ي  137
 .299: 4 معاني الآثاروالطحاوي،  ؛)2745( السننوالدارميّ،  ؛)2314( المسندحمد، أ  138
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، يعني: صلى الله عليه وسلمهو أميّة لا النبيّ » قال«أنّ فاعلَ » صدَّق أميّة في شعره، قالصلى الله عليه وسلم أنّ النبيَّ «ظاهرُ قوله: 
أمُيّةَ في صلى الله عليه وسلم صَدَّقَ رسولُ الله «اني: ، ويدلُّ عليه روايةُ الطبر »صَدَق«أنه أنُشِدَ البيتُ بحَضْرته فقال: 

 .140»صدقصلى الله عليه وسلم: بيتـَينْ مِن شِعرهِ، قوله ...، فقال النبيُّ 

 . كفى بالإسلام والشَّيْبِ للمَرْءِ �هياً.3. 4. 1
أنّ رسولَ الله «روى ابنُ سعد وغيرهُ من طريق عليِّ بنِ زيد بن جُدْعان، عن الحسن البصريّ: 

 كان يَـتَمثَّلُ بهذا البيت:صلى الله عليه وسلم 
 كفى بالإسلام والشَّيْبِ للمَرْءِ �هيا

 

 فقال أبو بكر: � رسولَ الله، إنما قال الشاعر:
 فى الشَّيْبُ والإسلامُ للمَرْءِ �هياك

 

 يقول:صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله 
 كفى بالإسلام والشَّيْبِ للمَرْءِ �هيا

 

عْرَ وما ينبغي لك  .141»فقال أبو بكر: أشهَدُ أنك رسولُ الله، ما عَلَّمَك الشِّ

رين والـمُؤرّخِين بهذا الحديث على أنّ النبيَّ  يَـتَّزنُِ له إنشادُ  ما كانصلى الله عليه وسلم استدلّ جماعةٌ من الـمُفسِّ
عْر، فإن تمثَّل ببيتٍ جرى على لسانه منكسراً، ومنهم الواحديُّ والبغويُّ وابنُ الجوزيّ وابنُ   بيتٍ من الشِّ

 . 142كثير والخازنُ وأبو حيّان والنُّور الحلبيّ 

                                                                                                                                 
 ).2314( مسند أحمدوانظر: شعيب الأرنؤوط، التعليق على  .فيه محمد بن إسحاق وهو مدلِّس  139
 ).11591( المعجم الكبيرالطبراني،   140
تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، البحرين: جمعية التربية ، (المجالسةينَوريّ، والدِّ  ؛382: 1 الطبقات الكبرىابن سعد،   141

 ).3358) و(1373) برقم (م1999الإسلامية، 
تحقيق محمد النكر وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، السعودية: دار ، (معالم التنزيلوالبغوي،  ؛518: 3 الوسيطانظر: الواحدي،   142

وأبو  ؛12: 4 لباب التأويلوالخازن،  ؛588: 6وابن كثير، التفسير  ؛530: 3 زاد المسيروابن الجوزي،  ؛26: 7) م1997طيبة، 
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هو قلت: وهو مُرسَلٌ على ضَعْفٍ في إسناده، فإنّ راويهَ عن الحسن: عليُّ بنُ زيد بن جدعان، و 
 .144، ومراسيلُ الحسن ضعيفةٌ عند جماعة من النـُّقّاد خلافاً لآخرين143ضعيف الحديث

 . بين الأقرع وعُيينة.4. 4. 1
أعطى رسولُ الله «روى الواقديُّ ـ وعنه ابنُ سعد ـ قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ أبي الزِّ�د قال: 

في صلى الله عليه وسلم قلوبُهم، فأعطاه أربعةً من الإبل، فعاتَبَ النبيَّ العبّاسَ بنَ مِرْداس معَ مَنْ أعطى من الـمُؤلَّفةِ صلى الله عليه وسلم 
 ، فذكر الأبيات، وفيها:...»شعرٍ قاله 

 فأصبَحَ نـَهْبي ونـَهْبُ العَبيـ
 

 رعَِ ــــةَ والأقـنـيـي َـنَ عُ ـيـــدِ ب
 

 للعبّاس: أرأيتَ قولك:صلى الله عليه وسلم ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلمفرفع أبو بكر أبياتهَ إلى النبيِّ «قال: 
 ـهْبي ونـَهْبُ العَبيـفأصبَحَ نَ 

 

 ة ــنــيــيَ ــرعَِ وعُ ــــــنَ الأقـيـــدِ ب
 

فقال أبو بكر: بأبي وأمُِّي � رسول الله، ليس هكذا. قال: فقال: كيف قال؟ فأنشَدَه أبو بكر  
ت، سواء، ما يَضُرُّكَ بدأتُ بالأقرع أو بعُيينة! فقال أبو بكر: بأبي أنصلى الله عليه وسلم: كما قال عبّاس، فقال النبيُّ 

 .145»ما أنتَ بشاعر ولا راوية، ولا ينبغي لك

 .146ورواه ابنُ هشام قال: حدَّثني بعضُ أهل العِلم: أنّ عبّاسَ بنَ مِرْداس ... فذكره

 .147ورواه البيهقيُّ عن عروة بن الزُّبير وموسى بن عُقْبة مُرسَلاً 
                                                                                                                                 

 .93: 2 إنسان العيونوالحلبيّ،  ؛80: 9 البحر المحيطحيان، 
 .129: 3 التلخيص الحبيرانظر: ابن حجر،   143
 تهذيب الكمالوالمزي،  ؛)645) و(644) برقم (مؤسسة الرسالةتحقيق شعيب الأر�ؤوط وآخرين، بيروت: ، (السننانظر: الدارقطني،  144

 .89ص جامع التحصيلوالعلائي،  ؛124: 6
: 4 الطبقات الكبرىوابن سعد،  ؛947-945: 3) م1989تحقيق مارسدن جونس، بيروت: دار الأعلمي، ، (المغازيالواقديّ،   145

272-273. 
: 2) م1955إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، مصر: مصطفى البابي الحلبي، تحقيق مصطفى السقا و ، (السيرة النبويةابن هشام،   146

494. 
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رين والـمُؤرّخِين على أنّ  ما كان يَـتَّزنُِ له بيتُ صلى الله عليه وسلم النبيَّ  واستدلّ به جماعةٌ من اللُّغويِّين والـمُفسِّ
شِعْر، وإن تمثَّل ببيتٍ جرى على لسانه منكسراً، ومنهم الـمُبردُِّ وابنُ العربيّ والبغويُّ وابنُ عطيّةَ وابنُ 

 .148الجوزيّ والقُرْطبيُّ وابنُ كثير وأبو حيّان والنُّورُ الحلبيُّ والآلوسيّ 

، والثالث مُرسَل ضعيف 150، والثاني كذلك149نادقلت: الحديثُ الأول مُعضَلٌ ضعيفُ الإس
 ، فالحديث ضعيف من كلِّ وجه.151الإسناد

 . يبيتُ يجُافي جنبَه عن فِراشِه.5. 4. 1

ربما أنشَدَ صلى الله عليه وسلم كان «قال ابنُ عطية ـ وتابعه القرطبيُّ وأبو حيّان، وعن أبي حيّان نقلَه الآلوسيّ ـ : 
 أنشَدَ بيتَ ابنِ رواحة: البيتَ الـمُستَقيمَ في النادر، ورُوِيَ أنه

 يبَيتُ يجُافي جَنبَه عن فِراشِهِ 
 

ضاجِعُ 
َ
 إذا استَثقَلَتْ بالـمُشركِينَ الم

 

عْر  .152»وإصابتُه الوزنَ أحيا�ً لا يوُجِبُ أنه يعَلَمُ الشِّ

                                                                                                                                 
 .181: 5 دلائل النبوةالبيهقي،   147
: 4 الوجيز المحرَّروابن عطية،  ؛372: 12والبغويّ، معالم التنزيل  ؛1614: 4 أحكام القرآنوابن العربي،  ؛9ص الفاضل: الـمُبردِّ، انظر  148

وأبو حيان،  ؛588: 6 التفسيروابن كثير،  ؛52: 15 الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ؛530: 3 زاد المسير وابن الجوزي، ؛461
 .49: 23 روح المعانيوالآلوسي،  ؛95: 2 إنسان العيونوالحلبيّ،  ؛80: 9 البحر المحيط

 مُعضَل.صلى الله عليه وسلم التابعين، فحديثهُ عن النبيِّ  فالواقديُّ متروك الحديث، وعبدُ الرحمن بن أبي الزِّ�د فيه ضَعْف، وهو من أتباع  149
)، فشيخُه من أتباع 429: 10 م،1985مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعلام النبلاء، (انظر: الذهبي،  218فابن هشام توفي سنة  150

 التابعين، وهو مُبهَم، وكونهُ من أهل العِلم لا يكفي في توثيقه.
). 3563، رقم تقريب التهذيبانظر: ابن حجر، ، وفي الإسناد إليه عبدُ الله بنُ لهيعة، وقد اختَـلَط (94عروةُ بنُ الزُّبير تابعيٌّ توفي سنة  151

يرة«، وقد أثنوا على كتابه في 141وموسى بن عقبة تابعيٌّ صغير توفي سنة  )، وفي 117: 6 سير أعلام النبلاء(انظر: الذهبي، » السِّ
 ).181: 2 والتعديل الجرح: ابن أبي حاتم، بابنِ أبي أوُيس، وهو مُغفَّل محلُّه الصدق (انظرالإسناد إليه إسماعيل بن عبد الله المعروف 

 ؛80: 9 البحر المحيطوأبو حيان،  ؛52: 15 الجامع لأحكام القرآنوانظر: القرطبي،  .462-461: 4 المحرر الوجيزابن عطية،   152
 .48: 23 روح المعانيوالآلوسي، 
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قلت: هذا وَهَمٌ بلا شكّ، فقد روى أحمد والبخاريُّ من طريق الزهري، عن الهيثم بن أبي سنان، 
إنّ أخاً لكم لا يقولُ الرَّفَث ـ يعني بذاك: «، يقول: صلى الله عليه وسلمهريرة وهو يقول في قصصه يذكرُ النبيَّ  عن أبي

 ابنَ رواحة ـ قال:
 وفينـا رسـولُ الله يَـتْـلـو كِتابـَهُ 

 

 إذا انشَقَّ معروفٌ مِنَ الفَجْرِ ساطِعُ 
 

 أرا� الـهُدى بعدَ العَمى فقلوبنُـا 
 

 واقـِعُ  به مُوقـِنـاتٌ أنّ ما قـالَ 
 

 يبَيـتُ يـُجافـي جَنبـَه عن فِراشِـهِ 
 

ضاجعُ 
َ
 153إذا استَثقَلَتْ بالكافِرينَ الم

 

أنه سمَِعَ أبا هريرةَ رضي الله عنه وهو يَـقُصُّ في قَصَصِه، وهو يذكرُ رسولَ الله «وفي رواية: 
 .154صلى الله عليه وسلم»

لها، بل الكلامُ  صلى الله عليه وسلم بإنشاد النبيِّ وظاهرهُ أنّ أبا هريرة هو الذي ذكر الأبيات، ولم أر روايةً تُصرحُِّ 
عْر فحَسْب، قال ابنُ حجر:  إنّ صلى الله عليه وسلم: قوله: (وهو يذكرُ رسولَ الله «كلُّه لأبي هريرة، وليس إنشادُ الشِّ

، فاستَطرَدَ إلى حِكايةِ ما قيل في وَصْفِه، فذكرَ كلامَ صلى الله عليه وسلمأخاً لكم) معناه: أنّ أبا هريرةَ ذكرَ رسولَ الله 
. ثم تعقَّب ابنُ حجر في موضع آخر ابنَ بطاّل 155»وصفَ به من هذه الأبيات عبد الله بن رواحة بما

ليس في سياق الحديث ما «، فقال : صلى الله عليه وسلممن كلام النبيِّ » إنّ أخاً لكم لا يقول الشعر«حيثُ جعل 
، بل هو ظاهرٌ في أنه من كلام أبي هريرة، وبيانُ ذلك سيأتي في سياق صلى الله عليه وسلميفُصِحُ بأنّ ذلك من قوله 

إنّ أبا هريرة كان يقول في قَصَصِه: إنّ أخاً لكم كان «، ثم ذكرها ولفظُها: »بيديِّ الـمُعلَّقةرواية الزُّ 
 .156»يقولُ شِعراً ليس بالرَّفَث، وهو عبدُ الله بنُ رواحة، فذكر الأبيات

                                                 
 ).6151(، الأدب لصحيحلجامع ااالبخاري، و  ؛)15737( المسندأحمد،   153
 ).1155(، التهجد لصحيحلجامع ااي، البخار  154
 .41: 3 فتح الباريابن حجر،   155
 .42: 3المصدر السابق   156
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 . يقُالُ لشيءٍ كانَ إلا تحقَّق.6. 4. 1
بنِ نُـعَيم وكيل المتقي ببغداد، عن أبي  أخرج البيهقيُّ والخطيبُ من طريق أبي حفص عمرَ بنِ أحمدَ 

محمَّد عبد الله بن هلال النَّحْويّ الضرير، عن عليّ بن عمرو الأنصاريّ، عن سفيان بن عُيينة، عن 
 بيتَ شِعرٍ قطُّ، إلا بيتاً واحداً:صلى الله عليه وسلم ما جمعَ رسولُ الله «الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: 

 فلَقَلّمـا تَفاءَلْ بمـا تـَهْـوى يـَكُـنْ 
 

 يقُـالُ لشـيءٍ: كانَ، إلا تـَحَـقَّـق 
 

 .157»قالت عائشة: ولم يقل: تحقَّقا؛ لئلاّ يعُربِهَ فيصيرَ شِعْراً 

غريبٌ «، وقال الخطيب: »لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيهم مَنْ يجُهَلُ حالهُ«وقال البيهقيّ: 
سألتُ شيخَنا الحافظ أبا الحجّاج المزِّيَِّ عن هذا «، وقال ابن كثير: »جداً، لم أكتبه إلا بهذا الإسناد

وجدتُ عن المزّيِّ قال: هذا خبرٌ موضوع على ابن «، وقال ابن حجر: 158»الحديث، فقال: هو مُنكَر
 .160، وحكم في موضع آخرَ بوهائه159»عُيينة

حاديثِ أنّ لم يبَلُغْنا في الأ«قلت: ويدلُّ على عدم ثبوته عن الزُّهْريّ: ما ثبت عنه أنه قال: 
اللهُمَّ إنّ الأجرَ «، يعني: أبياتَ ابن رواحة: 161»تمثَّل ببيتِ شِعرٍ تامٍّ غيرِ هذه الأبياتصلى الله عليه وسلم رسولَ الله 

، فلو كان هذا ثابتاً عن الزهريِّ لـَمَا 162»هذا الحِمالُ لا حمالُ خيبر«والبيتَ الآخر » أجرُ الآخرة
 حصَرَ الأمرَ بهذه الأبيات.

                                                 
) م2002تحقيق د. بشار عواد معروف، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ، (تاريخ بغدادوالخطيب،  ؛43: 7 السنن الكبرىالبيهقي،   157

11 :426. 
 .590: 6 التفسيرابن كثير،   158
 ).4498( 31: 5) م2002تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ، (لسان الميزانابن حجر،   159
 .541: 10 فتح الباريابن حجر،   160
 ).3906(، مناقب الأنصار لصحيحلجامع ااالبخاري،   161
 .).1. 4. 1.) و(1. 3. 1انظر ما سبق في (  162
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 طِيباً وإن لم تُطيَّبِ. . وجدتُ بها7. 4. 1

رين والـمُؤرّخِين: أنه قيل للنَّبيِّ   مَنْ أشعَرُ الناس؟ قال: الذي يقول:صلى الله عليه وسلم: «ذكر جماعةٌ من الـمُفسِّ
 ألـم تـَرَ�نـي كُلَّما جئتُ طارقاً 

 

 ».وَجَدتُ بها وإنْ لم تُطيَّبْ طِيبا
 

 وأنّ أصلَ البيت:
 163وَجَدتُ بها طِـيباً وإنْ لم تُطـيَّبِ 

 

ما كان يَـتَّزنُِ له إنشادُ صلى الله عليه وسلم واستدلّ به ابنُ عطيّة ـ وتابعه أبو حيان والنُّور الحلبيّ ـ على أنّ النبيَّ 
عْر  .164بيتٍ من الشِّ

يرة.  قلت: لم أقف عليه مَرْوّ�ً بالإسناد في كتابٍ من كتب التفسير أو الحديث أو السِّ

 .إنْ تغفرِ اللهُمَّ تَغفِرْ جماّ. 8. 4. 1
لترمذيُّ عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿الذينَ يجَتَنِبونَ كبائرَ الإثمِ والفواحِشَ إلاّ روى ا

 صلى الله عليه وسلم:، قال: قال النبيُّ 165اللَّمَم﴾
 إنْ تـَغـفِـرِ اللهُمَّ تَغفِـرْ جَـمّـا 

 

  166وأيُّ عَبْدٍ لكَ لا ألـمّـا
 

الذي يلُِمُّ «، ولفظهُ: 167قلت: لكنْ رواه الحاكم والبيهقي من وَجْهٍ آخر عن ابن عباس موقوفاً 
هذا التوقيفُ لا يوُهِنُ السَّنَدَ «وذكره. وقال الحاكم: ...» بالذنبِ ثم يدََعُه، ألم تسمع قولَ الشاعر 

                                                 
والحلبي،  ؛80: 9 البحر المحيطوأبو حيان،  ؛51: 15 الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ؛461: 4 المحرَّر الوجيزابن عطية،  انظر:  163

 .49: 23 روح المعانيوالآلوسي،  ؛92: 2 إنسان العيون
 .94: 2ون إنسان العيوالحلبي،  ؛80: 9 البحر المحيطوأبو حيان،  ؛461: 4 المحرَّر الوجيزابن عطية،  انظر:  164
 .32سورة النجم،   165
 )، من طريق زكر� بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس.3284(، تفسير القرآن الجامعالترمذي،   166
)، من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، 6656( وشعب الإيمان ؛185: 10 السنن الكبرىوالبيهقي،  ؛55: 1 المستدركالحاكم،   167

 .عن ابن عباس
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هذا «عن الموقوف: » سننه«، وخالفه البيهقيُّ فقال في »الأول، فإنّ زكر� بن إسحاق حافظٌ ثقة
، ووافقه ابنُ حجر فقال عن المرفوع: »فوظ، موقوفهذا هو المح»: «شعب الإيمان«، وقال في »أشبه

 .168»هذا حديثٌ سنده صحيح، وفي رفعِهِ نكارة«

. 169قلت: سياقُ لفظِه أشبَهُ بكلام ابن عباس كما قال البيهقيّ، وقد تفرَّد برفعه زكر� بن إسحاق
يدلُّ على » قولَ الشاعرألم تسمع «، وقولُ ابن عباس في الرواية الموقوفة: صلى الله عليه وسلموعليه، فلا يكونُ من إنشاده 

 .170أنه ليس من نظَْمِ ابن عباس أيضاً، بل من إنشاده، والبيتُ منسوبٌ إلى أمية بن أبي الصَّلْت

ا لبيتٍ بتمامه في عدّة وقائع، ثلاثٌ منهصلى الله عليه وسلم والحاصل في �اية هذا المطلب: أنه ورد إنشادُ النبيِّ 
ة، وبها ثبت إجمالاً إنشادُه بيتاً موزوً� بتمامه، ، لكن لم تثبت منها سوى واحدوَزْنَ التتضمَّن إقامته 

 وَزْنَ، ولكنْ لا يثبت أيٌّ منها، فهي بين ضعيفة وواهية.الوأربعة منها تصرحِّ بعدم إقامته 

 .قدها في تصوُّر الوقائع الحديثية. الإشكالات المترتبِّة على عدم استيعاب الروا�ت ون2

رين واللغويِّين والمؤرّخِين في هذه المسألة لم لاحظنا في المطالب السابقة أنّ أقوا ل كثير من المفسِّ
تكن مبنيّة على تصوُّر دقيق، نتيجةَ نظرةٍ جزئيّة غير مستوعبة للروا�ت الواردة فيها مع إهمال النقد 

 الحديثيّ في التعامل معها، ويمُكِنُنا أن نستخلص هنا أهمّ الإشكالات التي وقعت لهم فيها.

 أ في التعميم ودعوى الأغلبيّة.. الخط1. 2

رين قاعدةً كُلِّيّةً في هذه القضيّة وهي:  وهو أكبر الإشكالات، فقد قرَّر كثير من اللُّغويِّين والمفسِّ
عْرَ لم يجرِ قطُّ على لسانه«أنّ  كما قال » لم ينُشِد بيتاً تامّاً قطّ «، أو أنه 171كما قال الـمُبردِّ» الشِّ

                                                 
 .72) صم1998تحقيق حمدي السلفي، بيروت: المكتب الإسلامي، ، (الأمالي السفرية الحلبيةابن حجر،   168
 ).4960) برقم (تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، المدينة المنوَّرة: مكتبة العلوم والحكم، (المسندانظر: البزار،   169
 .295: 2 خزانة الأدب البغدادي،انظر:   170
 .9ص اضلالفالـمُبردِّ،   171
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ح وزنهَ بحال من الأحوال«، أو 172وابنُ كثير البغويُّ نقلاً عن غيره كما قال مصطفى » لم يُصحِّ
ما كان يتّزنُِ له بيتٌ «، أو قاعدةً عامّةً محتملةً للتخصيص والاستثناء وهي أنه 173)1356الرافعيّ (ت

عْر، حتى إذا تمثّل ببيتٍ جرى على لسانه منكسراً   ، أو قاعدةً 174كما قال البغويُّ وابنُ كثير» من الشِّ
كما هي عادتهُ «، 175كما قال الدَّمامينيّ » الوزن لا يجري على لسانه الشريف غالباً «أغلبيّةً وهي: أنّ 
عْر إذا أنشَدَ بيتاً أحرَزَ المعنى دون وَزْنهِ ...، وربما «، أو أنه 176كما قال النور الحلبيّ » في إنشاد الشِّ

 .177بيّ وأبو حيّانكما قال ابن عطية والقرط» أنشد البيت المستقيم في النادر

وإطلاقُ هذه القواعد ـ سواء كانت كلّيّةً أو عامّةً أو أغلبيّةً ـ لم يكن مبنيّاً على استقراء تامّ 
للروا�ت ولا مُؤسَّساً على نَـقْد حديثيّ دقيق لها، وهو ما نتج عنه تصوُّر جزئيّ مُتناثرِ لا يُشكِّل صورةً 

واقع، فالذي تحصَّل لنا من استقراء الروا�ت ونقدها أنه ثبت كلِّيّة شاملة، فضلاً عن كونه مخالفاً لل
إنشاده عليه السلام شطرَ بيتٍ في واقعتـَينْ، وبيتاً تاماً في واقعة، وعدّةَ أبيات من الرَّجَز في واقعتـَينْ، مع 

عْر موزوً� في خمسة وق ائع، ولم سلامة الوزن في ذلك كلِّه. وبالجملة فقد ثبت إنشادُه عليه السلام الشِّ
 .178يثبت عدمُ إقامته الوزنَ في شيء مما روي في ذلك

 . الاستشهاد بالضعيف وترك الصحيح.2. 2

رين والمؤرخِّين الاستشهاد عليها ببعض المروّ�ت،  ولإثبات تلك القواعد حاول كثير من اللُّغويِّين والمفسِّ

                                                 
 .588: 6 التفسيرابن كثير، و ؛372: 12 شرح السنةالبغوي،   172
 .210-209ص إعجاز القرآن والبلاغة النبويةومثله في .203-201: 2 )بيروت: دار الكتاب العربي(، تاريخ آداب العربالرافعي،   173
 .588: 6 التفسيروابن كثير،  ؛26: 7 معالم التنزيلالبغوي،   174
 .63: 5 إرشاد الساريالقسطلاني، ونقله عنه:  ؛252: 6 ح الجامعمصابيالدماميني،   175
 .92: 2 السيرة النبويةالنور الحلبي،   176
 .80: 9 البحر المحيطوأبو حيان،  ؛52-51: 15 الجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  ؛461: 4 المحرر الوجيزابن عطية،   177
 .الجدول الملحق في آخر الدراسةانظر   178
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معارضة لها، وهو إشكالٌ �شئ عن  لكن نلاحظ أ�م استشهدوا بروا�ت ضعيفة وأغفلوا روا�تٍ صحيحةً 
 عدم استقراء الروا�ت من جهة، وعن التقصير في إجراء النـَّقْد الحديثيّ عليها من جهة أخرى.

ومنه استشهادُ الـمُبردِّ وابن العربيّ وابن عطيّةَ وابن الجوزيّ والقُرْطبيّ وابن كثير وأبي حيّان والنُّور 
واستشهادُ الواحديّ . 179وهي ضعيفة من كلِّ وجه» بين الأقرع وعيينة«الحلبيّ والآلوسيّ برواية إنشاده 

كفى بالإسلام والشَّيْبِ للمَرْءِ «وابن الجوزيّ وابن كثير والخازن وأبي حيّان والنُّور الحلبيّ برواية إنشاده 
وجدتُ «اده واستشهادُ ابن عطيّة وأبي حيّان والنُّور الحلبيّ برواية إنش. 180وهي مُرسَلة ضعيفة» �هياً 

ا أنشده. ولم وَزْنَ مصلى الله عليه وسلم . وكلُّها تتضمَّن عدم إقامته 181ولا يعُرَفُ لها إسناد» بها وإنْ لم تُطيَّب طيباً 
نة لإقامته » هذا الحِمالُ لا حمالُ خيبر«سوى النور الحلبيّ على رواية إنشاده  يعُرجِّ أحدٌ منهم المتضمِّ

 ».الصحيح«وَزْنَ ما أنشده، مع أ�ا في 

 الاستشهاد بالمعلول وترك المحفوظ. .3. 2

وكما لاحظنا استشهادهم بالروا�ت الضعيفة وإغفالهم الروا�ت الصحيحة المعارضة لها، كذلك 
نلاحظ استشهادهم بالروا�ت المعلولة وإغفالهم الروا�ت المحفوظة، وهو �شئٌ أيضاً عن عدم استقراء 

 إجراء النـَّقْد الحديثيّ عليها من جهة أخرى. روا�ت الحديث الواحد من جهة، وعن التقصير في

ـ وهي شاذة ـ عند  » و�تيك مَنْ لم تزُوَّد بالأخبار«ومنه ما بيـّنّاه سابقاً من اشتهار رواية إنشاده 
رين، وعدم استحضارهم لرواية إنشاده  وهي » و�تيك بالأخبار مَنْ لم تزُوَّد«كثير من اللُّغويِّين والمفسِّ

سبَّب شُهرة الرواية الشاذة كوُ�ا مرويةًّ في بعض كتب التفسير الـمُسنَدة ـ كما  . والذي182صحيحة

                                                 
 .).4. 4. 1رقم (انظر ما سبق ب  179
 .).3. 4. 1انظر ما سبق برقم (  180
 .).7. 4. 1انظر ما سبق برقم (  181
 .).2. 2. 1انظر ما سبق برقم (  182
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سبق في تخريجها ـ وهي من المصادر الأوليّة لكتب التفسير إجمالاً، وكونُ الرواية المحفوظة مرويةًّ في كتب 
ير التي لا يظُنُّ بكثير من السُّنَن والمسانيد ـ كما سبق في تخريجها ـ وهي من المصادر الثانوية لكتب التفس

رين مراجعتُها عند التصنيف. وكتب التفسير الـمُسنَدة وإن كانت أوليّةً من جهة التفسير فهي  المفسِّ
ثانويةٌّ من جهة حديثيّة، وكتب السنن والمسانيد وإن كانت ثانويةًّ  من جهة التفسير فهي أوليّةٌ من 

 دون الثانية علامةٌ ظاهرة على عدم الاستقراء المذكور. جهة حديثيّة، فالاكتفاء بما روي في الأولى

 . الاستدلال على الدَّعْوى الصحيحة بما ثبت خَطَؤُه.4. 2

رين والمؤرّخِين وقوع إنشاد البيت الموزون منه  �دراً ـ وهي دعوى صلى الله عليه وسلم ولـمّا أثبت بعضُ المفسِّ
ا بما هو وَهَمٌ وغَلَطٌ. وهو إشكالٌ �شئ صحيحة لكن تقييدهم لها بالنُّدرة غير مسلَّم ـ استدلُّوا عليه

عن عدم استقراء الروا�ت أيضاً، إذ لو استقرؤوها لوقفوا على روا�ت صحيحة تدلُّ على مطلوبهم، 
 ووقفوا على حقيقة الروا�ت التي توهمّوا أ�ا دالةّ عليه.

بيتُ يجُافي جنبَه عن يَ صلى الله عليه وسلم: «ومنه استدلالُ ابن عطيّة والقرطبيّ وأبي حيّان والآلوسيّ بإنشاده 
. وكذا استدلال النُّور الحلبيّ 183، وهو وَهَمٌ محضٌ، فالذي أنشد البيتَ إنما هو أبو هريرة...»فِراشِهِ 

اقتصر على صلى الله عليه وسلم ، وهو وَهَمٌ محض، فالذي ثبت أنه ...»نفُلِّقُ هاماً من رجال أعزةٍّ صلى الله عليه وسلم: «بإنشاده 
 .184وأتمهّ أبو بكر» نفُلِّقُ هاماً «قوله: 

ألا كلُّ شيء ما «قولَ لبيد: صلى الله عليه وسلم كنهم الاستدلال على هذه الدَّعْوى الصحيحة بإنشادِه وكان يم
، مقتصراً على الشطر المذكور 186»و�تيك بالأخبار مَنْ لم تزُوَّدِ «، وقولَ طرفة: 185»خلا الله باطل

                                                 
 .).5. 4. 1انظر ما سبق برقم (  183
 .).1. 1انظر ما سبق برقم (  184
 .).1. 2. 1انظر ما سبق برقم (  185
 .).2. 2. 1انظر ما سبق برقم (  186
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ماً البيت إلى آخره...» هذا الحِمالُ لا حمال خيبر «من كلٍّ منهما، وإنشادِه  ضلاً عن ، ف187متمِّ
 .188إنشاده عدداً من الأبيات في الرَّجَز

 . تأويل الثابت ليوافق ما لم يثبت.5. 2

وهو إشكالٌ متفرعِّ على إشكال الخطأ في التعميم ودعوى الأغلبيّة، فإنه لـمّا تقرَّر عندهم عدمُ 
هذه ـ ثم وقفوا على  وزنَ ما ينُشِدُه دائماً أو غالباً ـ مع كونه مخالفاً للواقع بحسب دراستناصلى الله عليه وسلم إقامته 

 روا�تٍ تتضمَّن إقامته الوزن، حاولوا صَرْفَها عن ظاهرها وتأويلها لتتوافق مع المقرَّر عندهم.

اللهُمَّ لا خيرَ إلاّ خيرُ الآخِرة، فاغفِرْ للأنصار صلى الله عليه وسلم «ومنه محاولةُ بعضهم صَرْفَ رواية إنشاده 
بالتاءِ محرَّكةً، فلا يكون موزو�ً، على » الـمُهاجِرة«و» الآخرة«، بادعاء أنه كان يقفُ على »والـمُهاجِرة

وكذا محاولةُ بعضهم ـ فيما نقله الكشميريّ عنهم ـ . 189الرَّغْم من عدم ثبوت ذلك كما قال ابن حجر
، وفي رواية »تزُوَّدِ «لم يُشبع دالَ «بادِّعاء أنه » و�تيكَ بالأخبارِ مَنْ لم تزُوَّدِ صلى الله عليه وسلم «صَرْفَ رواية إنشاده 

، على الرَّغْم من عدم ثبوت تحريك الدال دون إشباع في الروا�ت »قرأ: و�تيك مَنْ لم تزُوِّدْ بالأخبار أنه
 .190الصحيحة لهذه القصّة، وشذوذ رواية التقديم والتأخير

 . الوقوع في لوازم فاسدة.6. 2

رين واللُّغويِّين كانت دراسة جزئيّةً لا تتّصف  لاحظنا أنّ دراسة هذه القضية عند كثير من المفسِّ
بالشمول والكُلِّيّة، نتيجةً لعدم ابتنائها على استقراء الروا�ت ونقدها، وهو ما لزم عنه أمورٌ غير 

 صحيحية تارةً، ومُنكَرةٌ أخرى.
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بالتاءِ » الـمُهاجِرة«و» الآخرة«كان يقفُ على صلى الله عليه وسلم منها: أنّ دَعْوى ابن التين والكرمانيّ أنه 
وقفُ على مُتحرّكِ، وليس عربيّاً، فكيف ينُسَبُ إلى سيِّد الفُصَحاء؟! كما قال محرَّكةً، يلزمُ منها ال

 .191الزُّرقانيّ 

رين أنه  ـ » و�تيك مَنْ لم تزُوَّدْ بالأخبار«أنشد: صلى الله عليه وسلم ومنها: أنّ دَعْوى كثير من اللُّغويِّين والمفسِّ
ـ يلزمُ منها إشكال كبير من  192بناءً على إحدى روا�ت القصّة على الرَّغْم من كو�ا منقطعةً مُعَلّة

جهة الفصاحة، وهو ـ كما بيَّنه العقّاد ـ أنّ بين اللفظين فرقاً في المعنى، وهو لا يغيبُ عن سيِّد 
، فالمفهومُ من قول الشاعر أنّ الأخبار هي المقصودة، وأنّ الشاعر يبُينِّ غرابةَ صورةِ صلى الله عليه وسلمالفُصَحاء 

ر لم تُودِّعْه ولم تحَفِلْ بسَفَرهِ ولم تنَتَظِرْ إ�بهَ. وهذه هي الغرابة، وهذا سماعِكَ الخبرَ الذي تنتظرهُ من مُسافِ 
فلا تُؤدِّي هذا المعنى، إذْ لا غرابة » و�تيك مَنْ لم تزُوِّدْ بالأخبار«موقعُ التنويه والاستشهاد. أما عبارة 

حَف، فلا غرابةَ أن يُسافِرَ مَنْ لم نزُوِّده فيها، فكم من تاجرٍ مسافرٍ لم نزُوِّدْه بزاد، ثم أتا� بالبضائع والتُّ 
من جهة الفصاحة، فضلاً عن جهة » الأخبار«لسفره ثم �تيَنا بالأخبار. ولذا كان لا بدّ من تقديم 

. وهذا 193الوزن، وتبديلُ مواضع تلك الكلمات مُستَحيلٌ أو كالـمُستَحيل إذا أرد� المحافظةَ على معناه
اجتنابه باستقراء روا�ت هذه القصّة ونقدها، إذ المحفوظُ فيها روايةُ إنشاده  اللازمُ الفاسد كان يمكن

                                                 
 .180: 2 شرح المواهب اللَّدُنيِّّةالزرقاني،   191
 .).2. 2. 1انظر ما سبق برقم (  192
ومما يحسُن التنبيه عليه هنا أنّ الأستاذ العقّاد   .895، صم1942، سنة 481، ما يمكن تبديله، مقال منشور في مجلة الرسالة، العدد عقادال  193

كان يتمثّل بشطرات من أبيات يبُدِّل وز�ا  صلى الله عليه وسلم «من أنّ  النبيّ  75-74ص» عبقرية محمد«كتب هذا المقال توضيحاً لـِمَا ذكره في كتابه 
لأ�ا لا تقبل التبديل ...، ولكنّه إذا » مَنْ لم تُزوَّدِ  و�تيك بالأخبار«كلّما أمكن تبديلُه مع بقاء المعنى المقصود، فكان يقول مثلاً: 

، لينفيَ ما »كفى الشيبُ والإسلام للمرء �هياً «فقال: » الإسلام«قدّم كلمة » كفى الشيبُ والإسلامُ للمرء �هياً «نطق قول الشاعر: 
ييدُه تمثُّله بشطرات أبيات مُتعقَّب، وكذا حكمُه مُرسَلة ضعيفة، وتق...» كفى الشيب «وتقدّم أن رواية إنشاده ». استطاع أنه شاعر

عر هو تبديلُه ما أمكن، على ما بيـّنّاه في هذه الدراسة.صلى الله عليه وسلم بأن الأصل في إنشاده   الشِّ
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 .194»و�تيك بالأخبار مَنْ لم تزُوَّدِ «البيتَ على وجهه: صلى الله عليه وسلم 

فاغفِرْ للأنصارِ «إلى » فاغفِر لِلاَنْصارِ وللِمُهاجِرةصلى الله عليه وسلم «ومن تلك اللوازم: أنّ دعوى تغييره 
على ما ذكره النُّورُ الحلبيُّ احتمالاً ـ تغييرٌ دقيق لا يقعُ إلا من عارف  إخراجاً له عن وزنه ـ» والـمُهاجِرة

عر، وهذا التغيير يقتضي معرفته  بما يكون من الكلام موزو�ً وما لا يكون، وإذا نظر� في صلى الله عليه وسلم بأوزان الشِّ
باه القرآن الشعر موزوً� عند القائلين به نجد أ�ا سدُّ باب اشتصلى الله عليه وسلم الغاية المطلوب من مَنْع إنشاده 

عْر، وهو لا يتمُّ إلا بتوسُّط معرفته  عْر موزوً� يقتضي معرفتَه صلى الله عليه وسلم الكريم بالشِّ عْر، فإنشادُه الشِّ بأوزان الشِّ
عْر قد تثُير شبهةَ كون القرآن الكريم شعراً، فلا بدّ من مَنْع وقوع  عْر، ومعرفتُه بأوزان الشِّ بأوزان الشِّ

عْر موزوً� في نظرهم . وهنا يقُالُ لهم: تغييرهُ عليه السلام في وزن ما ينُشِدُه تغييراً خفيّاً إنشاده الشِّ
عْر كذلك، فلا مناصَ إذن من القول بأنّ معرفتَه  عْر ثابتة، وأ�ا صلى الله عليه وسلم يقتضي معرفته بأوزان الشِّ بأوزان الشِّ

ر، وكم من أديب على نَظْم الشعصلى الله عليه وسلم لا تثُير الشبهة المذكورة، وإنما الذي يثُير تلك الشبهةَ هو قدرتهُ 
عْر عالـِمٍ بأوزانه وبحوره خبيرٍ بمراتبه ومنازله لم يوُفَّق إلى نَظْمه وإنشائه ، فلا مانعَ إذن من 195عارفٍ بالشِّ

عْر موزو�ً إذا ثبت وقوعُه في الروا�ت الصحيحة، وقد ثبت فعلاً.صلى الله عليه وسلم إنشاده   الشِّ

عْرَ لأمرٍ آخرَ غصلى الله عليه وسلم وثمةّ مَنْ يقول بمنَْع إنشاده  عْر الشِّ ير معرفته بأوزانه، وهو كونُ إنشاد الشِّ
مُفضياً إلى إنشائه ونَظْمه، وهو عليه السلام ممنوعٌ منهما نصّاً واتفاقاً، فيكون ما يفُضي إليه ـ وهو 

لم يمُنَعْ إقامةَ وزنِ الشعر في صلى الله عليه وسلم والذي عند� أنه «الإنشاد ـ ممنوعاً أيضاً، كما صرَّح به الرافعيّ في قوله: 
، إلا لأنه مُنِعَ من إنشائه، فلو استقام له وزنُ بيتٍ واحد، لغلبت عليه فطرتهُ القويةّ، فمَرَّ في إنشادِه

. ولكنْ كونُ إنشاد 196»الإنشاد، وخرج بذلك ـ لا محالةَ ـ إلى القولِ والاتِّساع وإلى أن يكون شاعراً 

                                                 
 .).2. 2. 1انظر ما سبق برقم (  194
عر«ويقول ابن عاشور:   195 عْر لا يستطيعُ قولَ الشِّ تونس: الدار ، (التحرير والتنويرشور، ابن عا». وكم من راويةٍ للأشعار ومن نقّاد للشِّ

 .63: 23) م1984التونسية للنشر، 
 .210-209ص إعجاز القرآن والبلاغة النبويةومثله في  ؛203-201: 2 تاريخ آداب العربالرافعي،   196
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عْر مُفضياً الاتساع فيه إلى أن يصير شاعراً غيرُ مسلَّ  م، ولذا تعجَّب منه الدكتور محمد رجب الشِّ
إننا نرى من كبار أساتذة الأدب في أرقى كُلِّيّاته ومعاهِده مَنْ ينُشِدون «) فقال: 1432البيُّوميّ (ت

عْر، ظِ آلافَ الأبيات الصحيحة، فضلاً عن حفظها، ثم لا يستطيعون أن ينَ موا بيتاً واحداً من الشِّ
 .197»ح مَدْعاةَ النظم الصحيح؟فكيف يكونُ إنشادُ البيتِ الصحي

عر على لسانه  دائماً أو غالباً يلزم منها صلى الله عليه وسلم ومن تلك اللوازم أيضاً: أنّ دَعْواهم انكسار وَزْن الشِّ
بما يعيبُه عند الفُصَحاء، وهو يعُارِضُ الثابت قطعاً من فصاحته وبلاغته، وهو ما نبَّه عليه صلى الله عليه وسلم  وصفُه 

أن تحضُرَ مجلسَه وفودُ العرب، فيُحدِّثهَا أفصحَ صلى الله عليه وسلم جَبُ لرسول الله ألا تعَ«الدكتور البيُّوميّ بقوله: 
حديثٍ وأشهاه، ثم يستشهدَ ببيتٍ شهير لطرفةَ مثلاً، فيخرجَ على لسانه مختلَّ الأجزاء مضطربَ 
الألفاظ! وهل سيُصدِّق هؤلاء ـ وفيهم أعداؤه ـ أنه يكسرُ البيتَ كي لا يقدرَ على نَظْم مِثلِه فيصيرَ 

را؟ً وهم يرون خطباءَهم يرمون بالخطَُب الطُّوال، ويستشهدون بأبياتٍ تُؤكِّدُ معانيها وأغراضها، فلا شاع
يلُحِقُهم هذا الاستِشهادُ الصحيح بطوائف الشعراء. ونحن نفهمُ أنّ الحجّةَ أبهى وأقهر، والدلالةَ أقوى 

كنْ أيةُّ حُجّةٍ في أن يكسرَ البيت وأظهر، إذا كان الرسولُ غيرَ شاعر وجاء بما أعجَزَ الشعراء، ول
فيَلحَقَه من سامعيه ما يَشينُ. لا عيبَ عند العرب إطلاقاً ألاّ تكون شاعراً، فالشعراءُ قلّة بين مَنْ 
سواهم في كلِّ زمان، ولكنّ العيبَ أن تنطقَ بيتاً من الشعر فلا تقُيمَه، وأنت رجل كسائر الرجال، 

 .198»فكيف إذا كنت أفصَحَ البلغاء؟

 خاتمة

 وبهذا نكون قد انتهينا إلى عدد من النتائج، وهي:

عر موزوً� في صور عديدة، وهي: إنشاده جزءاً من شطر بيتٍ، صلى الله عليه وسلم أولاً: ثبت إنشاد النبيّ  الشِّ
                                                 

 باختصار. 107-105) صم1987القاهرة: دار الوفاء، ، (البيان النبويالبيومي،   197
 باختصار. 107-105المصدر السابق ص  198
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وإنشاده شطراً كاملاً، وإنشاده عدّة أبيات من الرجز، وبيتاً تاماً من غيره. ويتحصَّل من ذلك إنشاده 
خمسة وقائع. ولم يثبت عدمُ إقامتِه وزنَ ما أنشَدَه في واقعة من الوقائع سهواً أو عمداً،  الشعرَ موزو�ً في

 وينُظَر الجدول الملحق للتفصيل. وكلُّ ما ورد من ذلك فهو ضعيف أو معلول.

على شطرِ البيت أو جزءٍ من شطره عند إنشاده كان بسبب صلى الله عليه وسلم ثانياً: لم يثبت أن اقتصار النبيّ 
عر، وإنما بسبب  الاقتصار على محلّ الشاهد ونحوه من أسباب تعمُّد عدم إتم امه لئلاّ يعُدَّ إنشاداً للشِّ

عر  تفصيلية، وقد ثبت عكسُه، وهو إنشاد بيت بتمامه موزوً� في واقعة واحدة. وليس في إنشاد الشِّ
 موزو�ً محذورُ كون مُنشِدِه شاعراً أو إفضائه إلى إنشاء الشعر.

لى عدم استيعاب الروا�ت وعدم نقدها حديثياً إشكالاتٌ عديدة في تصوُّر الوقائع ثالثاً: ترتّبَ ع
النبوية المتعلقة بهذه القضية، ومنها الخطأ في التعميم والتغليب، والاستشهاد بالضعيف والمعلول وتَـرْك 

إلى المرجوح الصحيح والمحفوظ، وهو ما اقتضى من بعضهم تأويلَ الثابت ليوافق ما لم يثبت، والاحتكام 
دون الراجح، وهو إشكال آخر، كما أدّت هذه الإشكالات في تصوُّر تلك الحوادث إلى الوقوع في 

 لوازم فاسدة.

رين صلى الله عليه وسلم رابعاً: انتشرت دعوى عدم إقامته  وزن ما ينُشِدُه تعميماً أو تغليباً بين كثير من المفسِّ
راً بين المحدِّثين، إلا عند بعض الجامعين بين الحديث واللغويِّين والمؤرّخِين، في حين لا نكادُ نجد لها انتشا

والتفسير، كالبغويّ وابن كثير، وقد غلَبَت عليهم شخصيـّتُهم التفسيريةّ ـ وهي شخصيّة اعتباريةّ ـ في 
هذه المسألة، حيث تناولوها في مصنَّفاتهم في التفسير، وهو ما أدّى إلى إقرارهم هذه الدعوى ومتابعتهم 

ا. وكذا نلاحظ هذا الأمرَ نفسَه عند شراّح الحديث، فمَنْ كان يغَلِبُ عليه الاشتغالُ القائلين به
بالحديث منهم كابن حجر نجدُه بعيداً عن هذه الدعوى مجُتَنِباً لها، في الغالب منهم على الأقلّ، بخلاف 

 هذه الدعوى متابعاً لها. مَنْ كان يغلبُ عليه الاشتغالُ باللغة منهم كالدمامينيّ، فإننا نجدُه قريباً من

رين أثرٌ  بارز في شيوعها في عدد من الأوساط  خامساً: كان لشيوع الدَّعْوى المذكورة بين المفسِّ
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يرة النبويةّ، نظراً لارتباط المسألة بآية ﴿وما  العلمية، ككتب شروح الحديث والكتب المتأخرة في السِّ
عْر﴾. وكان للاعتماد على الأخبار  المرويةّ في كتب التفسير دون الأخبار المرويةّ في كتب علّمناه الشِّ

المخرَّجة في » و�تيك مَنْ لم تزُوَّد بالأخبار«في شيوع بعض الروا�ت المعلولة، كرواية إنشاد  الحديث أثرٌ 
» و�تيك بالأخبار مَنْ لم تزُوَّدِ «، وفي خفاء بعض الروا�ت المحفوظة، كرواية إنشاد »تفسير الطبريّ «

رَّجة في المسانيد والسُّنن، وكذا في إغفال بعض الروا�ت الصحيحة الأساسيّة في هذه المسألة،  المخ
 ».صحيح البخاريّ «المخرَّجة في ...» هذا الحِمالُ «كرواية إنشاد 

 ملحق
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